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  الباب الأول من القسم الثاني في السلطانيات وما يقع في فنونها

  حاميد التررغ

ح بأحسن من صنعه مرام، الحمد للَّه الذي الحمد للَه الذي لا يستفتح بأفضلِ من اسمه كلام، ولا يستنج
أن : افتتح كلامه الكريم، وفرقانه العظيم، الحمد للَه الذي هو شعار أهل الجنة كما قال وآخر دعواهم

الحمد للَّه رب العالمين، الحمد للَّه المستحق الحمد حتى لا انقطاع، وموجب الشكر بأقصى ما يستطاع، 
ق، وفاتحِ الأغلاقِ، الحمد الله معز الحق وناصره، ومذل الباطل وقاهره، الحمد للَه الحمد للَهِ مانحِ الأعلا

معز الدين ومدِيلهِ، ومذل الباطل ومسيلهِ، الحمد للَه في الحُجج البوالغ، والنعم السوابغ، والنقم الدوامغ، 
لحزبه، الحمد للَه الذي لا يدرك بالأبصار، الحمد الله المبين أيده، المتين كيده، جاعل المعاقبة لحربه، والعاقبة 

ولا تحثُه الأقدار، ولا تحويه الأقطار، الحمد للَه الذي أقل نعمه يستغرق أكثر الشكر، الحمد للَه حمداً يبلغ 
  .الحق ويقضيه ويمتري المزيد ويقتضيه

   تعالى وجميل صنعه وحسن عاداته االلهكرذ

لقلوبِ، الخبير بما تجن الضمائر وتكن السرائر، سميع لراجيه، قريب ممن علام الغيوب، ومن بيده أزِمة ا
 ولُطف ،فينع حع كل لمحة صالشيطان المَريد، للَه م غم أنفإن رريد، وناجيهِ، إن االله تعالى يقضي ما يي

طيف، لا يزال االله يجزينا على أحسن عاداالله لدينا لطيف، وفضله بنا م في، صنعتِه، ويقسم لنا أفضل خ
سعادته، نِعم االله على أحسن ما اعتيد من إحسانِهِ العتيد، إن اللّه منجز عِداته وحافظ عاداته ومهلك 

  .عداته

  م  عليه وعلى آله وسلى اهللالصلاة على محمد صل

لّه على مِفتاح وصلى االله على محمد خير من افتتحت بذكر الدعوات، واستنجحت به الطلبات، صلى ال
الرحمة، ومصباح الظلمة، وكاشف الغمة عن الأُمة، صلى االله على بشير الرحمة والثواب، ونذير الشطوة 

محمدٍ الذي أدى الرسالة مخلصاً، وبلَغ الرسالةَ ملَخصاً، صلى االله على محمدٍ أتم بريتهِ خيراً فضلاً، 
دٍ دعا إلى خيرِ معبود، صلى االله على محمدٍ خيرِ نبي وأطيبهم فرعاً وأصلاً، صلى االله على خيرِ مولو

  .ومبعوثٍ، وأفضل وارِثٍ وموروث

w   الآلرذك
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    والسلامعليهم الصلاة

وعلى آلهِ الذين عظمهم توقيراً وطهرهم تطهيراً، وعلى آلهِ الذين هم أعلام الإسلام، وأيمان الإيمان، وعلى 
برار، وعلى آله الذين أذهب عنهم الأرجاس وطهرهم من الأدناس، آلهِ الطيبين الأخيار، الطاهرين الأ

وجعل مودم أجراً له على الناس، وعلى آله الذين هم زِينة الحياةِ وسفينة النجاةِ، وشجرةِ الرضوان، 
  .وعشيرة الإيمان

   القرآنركذ

لمعهود، وظِله العميم، وصِراطه المستقيم، القراَن هو النور المبين، والحق المستبين، حبل االله الممدود وعهده ا
وحجته الكبرى، ومحجته الوسطى، هو الضياءُ الساطع، والبرهان القاطع، هو الواضح سبيله، الراشد 

دليله، الذي من استضاء بمصابيحه أبصر ونجا، ومن أعرض عنها زلَ وهوى، فضائل القراَن لا تستقصى 
تبيانه من استغلقت دونه المعضلات، ويستضيء في ألفِ قران، حجةُ االله وعهده نووعده، يتبي هووعيد ،

  .بمصابيحه من غم عليه في المشكلات

   الخليفةذكر

قد خصه اللّه بشرفِ الولادة، وجاز له إرثَ النبوة، وبؤأه محل الخلافة، واسترعاه أمر الأمةِ، لا ديناً آلا به 
 واتبعه، كافل الأمة وراعيها، وسائس الملَة وحاميها، سليل النبوة، وعقيد ومعه، ولا ديناً إلاّ لمن تولاّه

الخِلافة وسيد الأنامِ، والمستترل بوجههِ در الغمام، إن اللَه شفع النبوةَ بالخلافة، إكمالاً للرحمة والرأفة، 
  .وقَرن الرسالةَ بالإمامة، نظراً للخاصة والعامة

  لطان السركذ

    

انُ ظِل االلهِ في أرضه، المؤتمن على حقه، واليد المبسوطةُ في خلقه، السلطان يرحم ما وسعت الناس السلط
النعمة، ويعاقب إذا أصلحتهم النقمةُ، عالماً أن اللّه قَرنَ وعده بوعيده، وثوابه بعقابه، السلطان زِمام على 

تهيب السلطان فرض أكيد، . عة على المفسدينالمِلَة، ونظام للجملة، وجلاء للغمة، وعماد للذين، وقار
وحتم على من ألقى السمع وهو شهيد، من عصى السلطان فقد أطاع الشيطانَ، السلطان يدافع عن 

من شايع السلطان حمد يومه وغده، ورجا من العيش أرغده، ومن نابذه . سوادِ الأمة، وبياض الدعوة
w  .دين مكبوباًكان في الأشقين مكتوباً، وللفم والي
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  همح الملوك ومماد أوصافمحاسن

قد أحيا سِير العدل، وأمات سِير الجَور، فحِمى الدين منيع، وجناب الملك مريع، قد أنام الأنام في ظل 
عدلِهِ، ووسعهم بإحسانه وفضله، في يده خاتم عدل، وفي حكمه صارم فضلٍ، نفوس الرعية في ظلال 

 رِياضِ الأمن راتعة، دولته على العذلِ مؤسسة، ومن الجورِ مقدسة، قد صرف الناس السكونِ وادعة، وفي
مولانا مستقل في ذُروة . بين خشونة إيعادهِ، ولينِ معادِهِ، وأراهم بريق حسامِهِ، مشفوعاً ببوارقِ إنعامهِ

في السياسة بين رِفق من غير ض تصرفلكه، ينفِ، هو عِزه، مستقِل بأعباء معف، وخشونة من غير ع
  .العدل متبسماً، والجُود متحسماً، والبحر متكلماً، والليث متكرماً

التوفيق نتاج آرائه، والنصر حليف راياته، والإصابة سهم خطراته، والأقدار خدم عزماتهِ، الدنيا في ظله 
 ثغرها، قد ألقت الدنيا إليه أزِمتها، كالعروس يتردد ماء النعمة على نحرها، ويتراءى ابتسام الغِبطة من

وملكته الأرض أَعنتها، وطأَ االله له مِهاد المُلكِ، وأعطاه مفاتيح الأرض، أعلى اللّه كلمته وحكمته ويده، 
وجنده، وجمع أسباب لسعادةِ عنده، قد ملكه االله أقطار بلادهِ، ونواصي عباده، سعادته تدع الدروب 

 ضحاضِح، ومغالق الدنيا على يده مفاتح، وأيام دولته مناجح، قد ساق االله إليه عِظام صحاصِح، والبحور
 والي الأقطار، وتعمإلى حضرته تتوالى ت ر بأقلامِ الصفائح، السعاداتصالن المناتِح، وكتب له صحائف

سوء فطمسها، لم يدع للباطل رحمته كافةَ النواحي والأقطار، توفَّر على الأطراف فَحرسها، وعمد لآثارِ ال
علماً إلاِّ وضعه، ولا ركناً للظلم إلا ضعضعه، قد حقَن الدماء، وساس الدهماء، وهذب الأعمال، وثمَر 

  .الأموالَ، قد أدرك الثار، وحسم الشر المُثار، وأحسن الآثار

  رة الحضركذ

ته ملْقى الرحالِ، وملْتقى الرجالِ، وقِبلة الآمالِ، مثابة حضرة مولانا موقِع الوفود، ومطلع الجُودِ، حضر
 ،حبر م، جنابم، وغاية مبلغ الهِمحلِ الكَرمحط ر ،ريعم ومزار ،ناب وسيعدِ، وكعبة المُلكِ، جا

فرع ومورد عذب، كعبةُ الآمالِ ومحط الرحال، وقِبلة الزجال، هي عرصة العدل، وساحةُ الفضل، م
الشكر، ومصرع الفَقْر، هي كعبةُ المحتاج، إن لم تكن كعبةَ الحُجاج، ومشعر الكرم، إن لم تكن مشعر 

  .الحَرم، ومنى الضيف إنْ لم تكن مِن الخَيف وقِبلة الصلاتِ، إن لم تكن قِبلة الصلاة

   الوزراء وأولياء الدولة آثارنحس

يترَح، وسار تدبيره وهو مقيم لم يبرح، النجاح مقصور على تدبيرهِ، فلانٌ قد سافر رأيه وهو دانٍ لم 
 رِدوالأمرِ ومقدره، وم دبرحٍ يؤثره، وجميلٍ يؤثره، هو مصقرونٌ بإمضائهِ وتقديره، هو بين نم وابوالصw
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ثراً قلمه ناسج وشي الرأي ومصدِره، ليس قلمه إلا أوضح من السيف عذراً وأحسن في الذب عن البيضةِ أ
  .المملكة، وناظم عِقد الدولةِ، قد سهلَ المتعذر، وذلل المتوعر، وأنال البعيد، وألان الشديد

  عمةران النفر وكط البركذ

 نسعمة فغمطها، انكشف منه حالن الموهبة فتسخطها، وشملته هغى فاستغنى فطغى، أرضتبى وفلانٌ قَد أثر
صطناع، عن قبيح الامتناع، وكثرة البر عن قليل الشكر، لبس ثَوب الخِذلان، وجاهر بالكُفر الا

  .والعصيان، وقابلَ النعمة بالكُفران

  صاة والمخالفين العرذك

    

م وفاقاً قد ركبوا أضاليل الهوى، وأباطيل المُنى، ورعوا مراتِع الظنون، ولم يروا مطالِع المَنون، ما زال يوهِ
ويضمِر نفاقاً، وينشر صِدق طاعة ولاء وينشر خوافي ارتقاءٍ، يظهر المعاضدة ويبطن المعاندةَ، ويبدي 

موالاةً، حشوها المماراة والمداهنةُ، ويظْهر مشايعةَ سِرها المداجاة والمداجنة، فلان يلقى أولياءنا بوجهه، 
 سره ولهؤلاء عن حبه، استزل الشيطان قدمه، وعرض للسفكِ وأعداءنا بقلبه، ويكثر لهؤلاء عن بغض

دمه، وأطال على فعله ندمه، نزغ له شيطانه، وامتدت في البغي أشطانه، وجد الشيطانُ بينهم مترغاً، 
ولصائبِ سهمه فيهم مترعاً، فلان قد عصى، وشق العصا، وخلع رِبقَة الطاعةِ، وفارق ظل الجماعةِ، فلان 

،نشملَ الخير قد ج ددرِ، وبدخاتمَ العافية بالغ يداً قصيرةً ليتناول غايةً بعيدةً، فض دوقَلَب المِجن، قد م 
 الجَهالةِ، واستوطأ مركب الضلالةِ، ران على قلبهِ الغي، وملك قيادة البغي، عاد كأس كر، شرببقلَةِ الش

  .ذهب القويم، وزاغ عن السراط المستقيمزند شره قادِحاً، وفتى صره قارحاً، راغ عن الم

   سوء العاقبة للهلاك واستجلابالتعرض

ذكرت حديثَ الباحِثِ عن مديتهِ، الآكلِ لديته، المتبرم بعمره، المنتهي إلى آخر أمرِه، قد تعرض لاجتلاب 
ش حامت حولَ النارِ، والنملة البليةِ، وتحكك باجتناب المنيةِ، ما هو إلاّ الفراسة دنت من التيار، والفَرا

قرب اجتياحها، فنبت جناحها، فعل فعلَ الباحثِ عن مديته المتعجل إلى انقطاع مدته، قد طار في رأسِه، 
ما أظنه يطيره عن جسده، ويقطعه بجهلهِ في يومه وغدِهِ، أعماه غَليان دمِهِ عن موقع قدمه، وأعشاه 

  . عن شمس أرضِهِ، أولئك الأغمار الذين تناهت م الأعماراشتياق الحَتفِ إلى قَبضِهِ

w  هم آثارمة وسوءالظلم والظل
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ظُلم صريح، وجور فَسيح، واعتداءٌ قبيح، فلان قد ملكته الهزةُ للظلم، وأخذته الغِرةُ بالإثم، وإذا رأيت ثم 
ة فلانٍ مدفوعونَ إلى فقدِ الرياشِ، وضِيق رأيت أملاكاً مغصوبةَ منهوبةً، ورعايا مأكولَةً مشروبةً، رعي

المعاشِ قد أداهم الغلا إلى البلا، والبلا إلى الجَلا، والإضاقَة إلى الفاقةِ، وصارتِ الخَصاصةُ فوضى بين العامة 
والُ والخاصة، أمراؤهم عجزة قَعدة، وكُتام خونة مرقَة، فالأستار بينهم مهتوكَة، والدماء مسفوكَة، والأم

مجتاحة، والديار مستباحة، فلان ولد على أرضِ العِصيان، ونشأ في حِجر الطغيان، وغُذِي بلبانِ 
العدوان، جعلوا يغيرونَ ويبيرون، ويثيرون من الفتن ما ينثرون، لا عن الدماء كَفُوا، ولا عن الفروج 

  .عفُّوا

   الوطآةي وثقلالتعد

عته، أنحى عليهِ إنحاءَ النوائب، وع صفاتِه، أحل النقمةَ بساحدوص ،هقنات ف الحوادث، غمزنبهِ ع فن
وأجرى الجيش باستباحتهِ، كان عزيزاً فأذله، ومصوناً فأذاله، وفي عِداد من يرمق ويغبط فأحال عن ذلك 

  .أنحى عليه إنحاءةً أمديةحاله، وثَب عليه وثْبة السرحان في ثَلَةِ الضأنِ، وثَب عليه وثْبةَ أسدية، و

  تنة والفجراله

رفَعت الفتنةُ أحيادها، وجمعت للشر أجنادها، وأعلَت قواعدها، وأطالت سواعِدها، نيرانُ الفتنةِ تشتعلُ 
اشتعالاً ورايات الهرج تخفق يميناً وشمالاَ، أضحت تلك البلاد وهي نار تتلظى، وناس يأكلُ بعضهم بعضاً، 

صرخة، وفي كل درب نعرة، وفي كل زاوية ظالم لا ينصِف، ومظلوم لا ينصف، فالنهار ليلٌ في كل دارٍ 
بالدخانِ، والليلُ ار بالنيران، ولم يبق من رسومِ الإسلام، غير شهادةِ الإيمانِ وإقامة الأذانِ، فالمهلكة 

ها، وخلعت عِذارشاغرة، وأفواه الفتن فاغرة، كشفتِ الفِتنةُ قِناع أذناباً، والغنم ها، فتحولتِ الرؤوس
  .ذياباً، نواح معالمُ الدينِ فيها مضاعة، ودواعي الشيطان ا مطاعة

   والإرعادالإبراق

    

الأهبة لاستئصاله مأخوذة، والسيوف لقتاله مشحوذة، سيبلغ في عقابهِ، ما يتأدب بهِ كُل جامعٍ في جنابهِ، 
لى ما ليس من شأنه، سيراق على الظلال دمه، وتتطاير على الجِذع رِممه، وناظر إلى إمكانهِ، وطامحٍ إ

أتدرون ويحكُم في أي حتفٍ تورطتم، وأي شر تأبطْتم، أما علمتم أن العزيمة من مولانا تترك أمثالكم مثلاً 
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جرهِ، ويرمى بحق بوترِه، وتشبع الوحوش وتجعلكم لأهلِ الشقاقِ والعِنادِ مثلاً سيعلم المخذولُ كيف يخن
  .منه ومن نفَره

   العدوأحشاد

 ،رشون وضم ،رشوح دششر فنادى، حوبادى، وح فد واستعد، كاشواستنج مدواست ،دشوح شرح
يد وجمع أطرافَه، ولف ألفافه، قد استنفدوا قوامهم في تكثير العدد، وتوفير العدد، وتقديم المراصِد وتوك

المكائدِ، نفضت تلك البلاد أحرارها وعبيدها، وأخرجت عدا وعديدها، ض بمن جمع من فراش النارِ، 
  .وأوباش الأمصار

   الأعداء والاستحقار بهماستهانة

سحابةُ صيفٍ عن قليل تقشع، وعروق باطلٍ لا تمهل أن تقطَع، لا يهولنك كثرتهم فإم أزواد السباع، 
كال الضباع، ومشارع السيوف، ومراتع الحُتوفِ، ما هي إلا صيحةً واحدةَ، وزجرةً راصِده، حتى وأ

تراهم كأن لم يغنوا في ديارهم، ولم تسمع أخبارهم، ما هم إلا فرائس الحِمام، وأهداف السهام، الحَتف 
  .لهم بمرصادٍ والهلك لهم على مِيعادٍ

  ه دم إلى مراقهمفيمن يسعى بقد

فُلانٌ يمشي إلى حتفهِ بأخمصيه، ويبحثُ عن مديتهِ بيديه، قد طار بجناحه إلى موضع اجتياحِه، تحقره إلى 
مصرعهِ الأضاليلُ، وتعجله إلى مهلكه الأباطيل، استخفهم الحين المتاح، واستحثهم القَدر المحتاج، ساروا 

م إلى مصارعهم، قد نقلهم االله بأقدامهم إلى وآجالُهم تفسح لهم في مطامعهم، ومناياهم تحث مطاياه
  .مصارع حمامهِم، قادهم االله بخزائم أنوفهم إلى مصارع حتوفهم

   عليهمعب الر الأعداء واستيلاءانخذال

 بهم، وقَرم المُهل، قد سار صباح ل، فلن يطولهم الو لَكهم الأجلُ، واستطارلُ فمجالو تمثل لهُم
 وتطايرت فَرقاً أرواحهم، أشعرت نفوسهم التلاقي فبلغت التراقي، رأوا الأنوار ظُلَماً، اجتياحهم،

والأشخاص ماً، والآكام رِجالاً، والخيالَ خيلاً عجالاً، أحس قرب الموتِ، وضيق العيشِ، وضعف 
 ،الجيوشِ قد جاشت فطار جأشه ه إلا نذيره، تقدمهم الجأشِ، واضطراب الجيش، لم يرعباشوتخاذلت أو

  .الأدبار وهم يتأخرون، كأنما يساقون إلى الموتِ وهم ينظرون
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  ه والتفاؤل له الملك في جنودمسير

سار مولانا والسماءُ تحد الأَرض بسيرهِ، والنجوم تود لو جرت معِ سنابكِ خيلهِ، أقبل مسعود الكواكبِ، 
لأرض أثقالها، وتسير جبالَها، ض مولانا والسعود تواكبه، والمناجِح منصور المواكبِ، تخرج معه ا

تصاحبه، ومعونةُ االله تقدمه، وصوائب العزماتِ تخدمه، جلل مولانا هذا الخطب عظم حركته، وعشاه 
 مع خيولهِ، سار كبر مسيره عن دار مملَكَته، قد كادتِ السماءُ تميد إعظاماً لنهوضِهِ، والأرض تسير

 الأرض مائجة، والبحار دِ الطوالعِ والفواتِح، وأحمد الميامن والمناجِح، سار مولانا فخِلتمولانا بأسع
 هميقد ه، والظفَرصاحبوالنصر م ،نفطرة، أقبلَ والإقبالُ صاحبهنكدرة، والسماء مهائجة، والنجوم م

ل بمولانا مع المسير شايماً ببروق العز، مقدماً كتائب الرعب، مستصحِباً أعلامه والسعد يخدم أيامه، استقب
  .مفاتح النصر

  ةول الجيش بالكثرة والشوصف

خيلٌ كقِطع الليل، ورجال خلقوا لقَطْعِ الآَجال، وجيوش تجيش لها الأرض، ويشتجر منها الطُول 
ضوحِ الآثارِ، عساكر تتابع أفواجها، ويتدافع أمواجها، والعرض، جيش كالليل بكثرةِ الخَيل، وكالنهار بو

 ،م إلا بحارد، ما هدالع د، كثيردالع المَددِ، كثيف وافر سكرها، عتاداللَهِ ع ها، ونصرتقوى االلهِ زاد جيوش
  .ماؤها من حديد، وجبال من بأسٍ شديد

   وأبناء الحروب الأبطالوصف

    

د الإقدام، حيث تزلُ الأقدام، وبطل يرى الإحجام عاراً لا تمحوه الأيام، سيفُه أم كُل شجاع قد تعو
الآجال، ورمحه يتم الأَطفال، ما لسيفِهِ غير الرقاب قراب، وقد ملأَ الأرض دماءً، والسماء هباء حجل 

الطويل يقص محهرماحِه، ر ر آجالَ الرجال، هم كالأسود الخيلَ بدماء أعدائهِ، وجعل هاماتِهم قلانس
إقداماً، والنيران اضطراماً، هم أُسود الحربِ في غابة الحديد، حملام أَتيُ السيلِ، ومجيئُهم مجيءُ الليلِ، أبناء 
الغايات، وليوثُ الغابات، الحروب دأم، والجد آدام، والنصر طُعمهم، والعدو غُنمهم، قلوب أسودٍ في 

  .ح زعازعٍ في ثياب جبال، هم على الأعداء بلاءٌ واقع، وسم ناقعصدور رجالٍ، وريا

  سن ترتيبها وح الجيوشتعبئة
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رتب مولانا المقاوم عموماً وخصوصاً، وعبى المقانب بنياناً مرصوصاً، أمر بتسوِيةِ الصفوف التي لا خلل 
من تضمنت اليمن، ومياسر شافَهتِ ا، وانتضى السيوف التي لا خلل لها، عبى جيوشه المتصورة ميا

اليسر، ووقف في القلب يسع الزمان، ويرجح الجبال، رتب فلاناً في ميمنتهِ التي يقاربها اليمن والنجاح، 
  .وفلاناً في ميسرته التي يقارا اليسر والفلاح، وصار هو وغِلمانه قلباً قالباً لما قابله ناكساً لما واجهه

   وطيسهايم وحربلح ااشتداد

سارتِ الجموع إلى الجموع، وبرقتِ الأبصار بلمعانِ الدروع، وحمي وطيس المِراس، ودنتِ التراس من 
التراس، دارت كؤوس الموت دِهاقاً، وعاد لقاء القرنِ للقرنِ عِناقاً، بلغتِ القلوب الحناجر، وشافهتِ 

، وعز النجاءُ، وصار التلاقي اعتلاقاً، والتراقي أعناقاً، صمتتِ الألسنةُ، السيوف المناحِر، هاجتِ الهيجاءُ
ونطقتِ الأسنة، وأقدمتِ الرماح على الخُطَط الصعابِ، وخطبتِ السيوف على منابرِ الرقابِ، دارت 

ؤوس تبذّر، رحى الحرب، والتهبت جمرة الطعنِ والضرب، ضاق االُ، وتحكمتِ الاَجالُ، ولم ير إلا ر
رهدودماءٌ ت.  

  تلاقي الجيش وكشف الحرب ساقها

اصطفت الخيل والرحلُ، وامتلأ الحَزنُ والسهل، وبرقتِ الأبصار بشعاعِ السيوفِ، وسفرت رسلُ الحتوفِ 
ن، بين الصفوفِ، تراءى الجمعان، وأفضى قرب العيان إلى قربِ العنان والتهبت جمرةُ الضراب والطعا

 رةُ رواقَها، وألقت أرواقها، دنت العنان من العنان، وأفضى الخَبدت المنيعن ساقِها، وم كشفتِ الحرب
  .إلى العيانِ

   الأسلحةأعمال

رشق يشبه فيه ترادف النبل باتصال الوبل، تجوز نبالُهم الدرق إلى الحَدقِ، وتنفُذ إلى الحلوق من خلالِ 
 الصوارِم من الهامِ مشقاً، وتسابقتِ الرماح إلى الأكبادِ رشقاً، طعناً تمكثُ الرماح من الدماء الحَلَق، تمكنت

فتعثرت في النحور، وتكسرت في الصدورِ، اشتجرت سمر الرماح، وتصافحت بيض الصفاح، جعلتِ 
ماح تنظموالر ،الرؤوس هام تعتمد العيون، والسيوف تحصدالسوالصدور القلوب .  

  ة في الأعداءكاية الندش
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زحموا الأَعداء من جوانبهم، وتمكنوا من فَض صفوفِهم ومواكبهم، وطئوهم بسنابك الخيول، وتركوهم 
كجفاء السيول، وثبوا عليهم وثوب الأُسود، وتركوهم كالزرعِ المحصود، نكوا فيهم نكاية القضاء 

ثير النار في يابسِ الشجر، شربوهم شرب الهِيم، وحطموهم حطم الهشيم، والقَدر، وأثروا فيهم تأ
وتركوهم كالرميم، تجردوا لهم وحطموهم وهزموهم، أوقعوا م وقعة عظيمةً، ووطئوهم وطأةً أليمة، لما 

  .التهبت جمرةُ الحَرب، طحنوهم طَحن الحَب

  رص الن رياحبوبه

 أَيدي الرجال، أَهب االله لمولانا ريح النصر، وحكم لحزبه بالعلو والقَهر، ولما إذا ضاق االُ، وتحكَّمت
بلَغَ كتاب المهل آخره، أجرى اللّه للولاءِ المنصور طائره، ما انتصف النهار إلاّ وقد انتصف اللَّه للحق من 

 وعده، وأظهر جنده، وحفظ عادته عنده، الباطل، وكفنا بالأيدِ القاهرِ والنصر الشامِل، أنجز اللّه لمولانا
ولما بلغ كتاب النصر أَجلَه، واستوفى ميقات الظهرِ مهله، مكَن اللّه لأشياعِ مولانا فاتبعوا أدبار المارقين، 

  .وأوردهم دار الفاسقين، وأنجز ميعاده، وأتم إسعاده

  تلى والأسرى والهزمى عن الق المعركةانجلاء

    

كة، وقد أحاطَت بالشقي يد الهَلَكَة، واقتسام شِيعِ الطُّغيان سريع، وقتل ذريع، وأسر موبِق، انجلتِ المعر
ونصر موثق، انكشفت المعركة عن تفريقِ أعداءِ االله بين قتيل استأثر بهِ الحِمام، وأتى عليه الاصطلام، 

ستبقيه الهَرب، إلا بمقدار ما يناله الطلَب، وجريح قَد عاين طرق المَنيةِ، دون بلوغ الأمنية، ومنهزم لا ي
تقَسم الأعداءُ بين قتيل موسدٍ، وأسير مصفَدِ، وهارِبٍ مطَردٍ، ومستأمن مقيدٍ، تقسموا بين قتيل مرملٍ، 

فير، وجريح وقريح، وموكسير، وقتيلٌ ع فيهم إلا أسير رل، لم يكبلٍ، وأسير مجدل، وجريحٍ مرممل ومر
هم بين أسرى أوثقتهم القُيود، وقتلى زهت عنهم اللحود، وجرحى قد صافَحتها المنايا الشود، جريح 

  .مرهق، وأسير موثَق، قتيل مطْرح، وشريد مطوح

   حالهم المنهزمين بأجنحةٍ وسوءطيران

ل طار بأجنحةٍ وجِلَة، وطاح ببقيةِ أجله، ملكه استطاره الرعب فلم يلبث إلا فواقاً، ولم ينتظر رِقاقاً، ب
الرعب، فجاز في مسراه ولم يعرف يمناه من يسراه، طاروا بأجنحةِ الرعبِ وجِلَة، وطاح بقية أجلهِ، 

wملَكه الرعب لأنه ينشأ آباؤهم على أبنائهم، ولا يفق سراعهم لبطائهم، نكصوا على الأعقابِ، وطاروا 
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وتفرقوا جنوباً وصبا، " تشتتوا أَيدي سبا"في العقاب، وأجفلوا إجفال النعام، وأقشعوا إقشاع الغمام، نحواً 
لا يجدون في الخضراءَ مصعداً، ولا على الغبراءِ مقعداً، لم تقلهم الأرض إلا راجفة، ولا طلعت عليهم 

  .الشمس إلا كاسفةً

   المنهزمين أكتاف الأولياءركوب

م، ركب ركبم كهدايا الحَرم، ويذبحوالأَد هم قَدونلَّ النعم، ويقدم شالأعداء، يشلُّو الأولياءُ أكتاف 
الأولياء أكتافهم، وعيون المنايا ترصدهم، وأيدي الحُتوفِ تحصدهم، أمر فلانٌ بأن يبعد في آثارِهم 

التواصل إلى الاستراثة، والتمكن من فيهينهم، ويجد في طلبهم فلا يرفههم، لتعجلهم صدمته من 
  .الاستحاشة، هاموا على وجوههم والطلب من ورائهم على احتشادٍ، وما أعد اللّه لأمثالِهم بمرصادٍ

   الغنائمركذ

غَنِموا أموالَهم التي لم يؤدوا منها حقاً معلوماً، ولم يغنوا ا سائلاً محروماً، وما غنموا ذلك الحُطام، 
 الحرام المثمر من الآثام، المقتطَع من فيء الإسلام، قد صارت أموالُ الأعداء غنائم للأولياءَ لا اموع من

  .تحصى كثرةً، وعادت على الفاسقين مظالم وحسرةً

  ه إنشادسن وحه موقع وعظم الفتح شأنلالةج

 بأنوارِه الخافقانِ، كتابي والزمانُ كتابي والدنيا مشرقةٌ بالفتح الذي تفتحت له عيونُ الزمان، وأشرق
 كرِ، للفتح الذي تفتحت له أبوابدِ، ولوازم الشرِ، والخلائِق بين فرائض الحَمالبِش تظاهِرالثغرِ م ضاحك

الشرفِ وادِ، وتفتقت أنوار المُلك والعدلِ، كتبت والأرض رياً ضاحكةً، والدنيا خضراء ناضرة، 
ى اني وبِشارات، والأولياءُ شورى بين أفراح ومسرات، للفتح الذي نطَقت بهِ ألسنةُ والبلدان ملأ

الشكر، وارتاحت له أنديةُ الفَضل، كتابه يخبر الفتح الذي أرى الضياء في مطالِع الملَة، والصفاء في مشارع 
 جل هذا الفتح عن تطلُب الأمة، واستغرق حظوظَ الشرفِ واد، واستوعب شروط الشكر والحمد، وقد

نعوتِه بتصرف الأحوالِ، وتفخيم شؤونه بضرب الأمثال، للفَتح الذي أصبح الإسلام بهِ متسِع النطاقِ 
والعدلِ، ممدود الرواق، والسلطانُ ساطع الإشراقِ، محروساً من عدوهِ المراق، ونزغة الشقاق، للفتح 

مدود على الخافقين شِراعه، أهني مولانا عن فتح الأرضِ وكريمة المُلك المبسوطِ بين المشرقين شعاعه، الم
ويتيمةِ الدهر، وواسطة العِقد، للفتح الذي تجاوز الآمال والهِمم، وكشف الغموم والغمم، وأحلَّ بأعداء 

w  .االله النقم
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  ها  والتخفيف عن رعيتة البلدة المفتوح حالسنح

    

لفَساد، وأطلع فيها كواكب السدادِ، أرخى من خناق الرعِية، واستنقذَها من طهرها مولانا من شوائب ا
أنياب العسف والأَذية، ابتسمت تلك البلاد المفتوحة عن ثغور الأمنة، وطالت فيها أنواع النصفة، وجمع 

الع فيها كَوكب ن، أَطْلَعلِ وكان خافياً، وأوضح لهم االله أهلَها على مسالمةٍ كَشفتِ المحن وأَزالتِ الإحد
منهج الأمن وكان عافياً، استبدلَتِ الرعية بشِدة الوجل، قوة الأمل، وبانبساط الأنواع، والأيدي التي 

  .عليها انقباض الأطماع، والعوادي عنها

  لطانية عند الفتوح وغيرها عية السدالأ

 مالكاً أعِنة البسط والقبض، واالله يديم له الفتوح يميناً ويساراً، أدام اللّه أيام مولانا مصرفاً أزمة الأرضِ،
ويزيد لأعدائه ذُلاً وخساراً، عرفه اللَه بركةَ ما أفاءَه عليه وهنأه النعمةَ فيهِ، ويسر له الفتوح شرقاً وغرباً، 

 ماضي الآراء والصوارم، علي اليدِ والراية، ومكَنه من أعدائه سِلماً وحرباً، أبقاه االله نافذ المكائد والعزائم،
شامل الملك والولاية، لا زال النصر يقْدمه والدهر يخدمه، والفتوح تصافحه، والمناجح تغاديه وتراوحه لا 

زالت الأرض تحت تصريفِه وتدبيره، والناس بين تقديمِه وتأخيره، أَدام اللّه له النجم صاعداً، والزمان 
 أبقاه اللَّه للدنيا والدين، وأخذ رايةَ ادِ باليمين، لا زال واطئاً بسنابكِ خيلهِ قِمم منابذيه، مساعداً،

معمداً سيوفَه في رِقابِ مخالفيه، لا زال أولياؤه صنائع دولته، وأعداؤه حصائد صولَتهِ، موصول السلطانِ 
  .بالدوام، مكنوف الراية بالنصر والانتقام

  لطان بالسدار الاستقرار

أقبل مولانا إلى دار قراره، فأقبلتِ الدنيا المولية، وانجلتِ الظُّلمة المستولية، كان حلولُه بمركز عِزه، ومقر 
ملكِهِ حلول الديمة الهطلاء عقيب السنةِ الشهباء، والنور المنتشر بعد الظلام المعتكِر، عاد إلى سرير ملكه، 

طائر الأسعدِ، والجَد الأصعدِ، فانحسرتِ الغمة بلألاء جبينه، ودرت النعم من سحاب ومقر عِزه، على ال
يمينه، أتتِ البشائر بعودِ مولانا إلى دارِ سلطانِهِ، المعمورة بنظارة أيامه، عاد مولانا إلى السرير مستقراً على 

 وأمِن ،غاربِهِ، حامياً لجوانبه، قد دانت له الطوائْفبه الخائف.  

  ل بهااب الثاني في الإخوانيات وما يتصالب

w  ة المودركذ
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مودةٌ طالت ا المُدة فاستحكم غَرسها، وتمهد أُسها، مودةٌ تلوح عليها غُرر الخلوص، وتبدو فيها آثار 
ت على موالاتِه الخصوص، قد وقعت على مودتِه أجزاء نفسي، وفَرشت لمحبتهِ جوانب صدري، وأمسك

بيدي إنابة متحقِّق، وبعروة وده متعلق بيننا مودة تتصل مدا، ولا تنقطع مادتها، قد اتخذنا المودة بيننا 
 ميخ دهوع ،انتهى الصفاء إليهِ، وقد بلغ أقصاه دليقةً، ورأيناها بين الناس مجازاً فأعدناها حقيقة، وديناً وخ

  . فألقى عصاهالوفاءُ عليه

  طةخال المنسح

لا أحولُ عن عهدِك، وإنْ حالتِ النجوم من ممارها، ولا أزول عن ودك، وإنْ زالتِ الجبالُ عن مقارها، 
بيننا عِصم لا تنقَض، وذِمم لا ترفض، لي قلب قريح، حشوه ود صحيح، وكبد دامية، كلُّها محبةٌ نامِية، 

عار ضميري، ومخالصتك أغلب الأحوالِ على قلبي، بيننا محبة لا تتميز معها الأرواح، إذا ميزتِ مودتك ش
الأشباح، ومخالصةٌ لا تتباين ا النفوس والمُهج، وإن تباينتِ الأشخاص والصور، نحن في المساعدة نحيا 

أمس، هو الأخ بل وده أًرسخ، والعم بروح واحدةٍ، حال هي القربى أو أخص، وامتزاج هو النفوس أو 
بل اشتراكه أعم.  

  ة المحبدق والإفصاح عن صدالتود

    

أنا أَودك بأجزاء قلبي، وأُحبك من سواءَ نفسي، لا مرحباً بعيشٍ أنفرد به عنك، ويوم لا أكتحل فيه بك، 
 فتقرأ فيه سطور ودي لك، وتقف لا أزال يا سيدي أحِن إليك، وأحنو عليك، يا ليت قلبي يتراءى لك

يعز علي أن ينوب في خدمتك قلمي دون قدمي، وخطي دون خطوي، ويسعد . منها على امتزاجي بك
 إليك فما أعتدل، ونزلت رِد مشرع الأنس بكَتابي قبل رِكابي، قد مِلتسولي قبلَ وصولي، ويبرؤيتك ر

أنسى الأنام وأذكرك وأطوي العالم وأنشرك، مسكنك عليك فما أرتحل، ووقفت عليك فما أنتقل، 
الشغاف، وحبةُ القلب وخِلْب الكبد، وسواد العين، أنا أَعد نفسي بعض أخوانِك في العدد، وأفوقهم في 
التوددِ، أنا واللّه أجتني قربك، وأجتوي بعدك، واالله ما تظل الخضراء ولا تقِل الغبراء، عبداً هو أشد مني 

  .محالفة، وأقل مخالفة، عهدي لك من أكرمِ العهودِ، ووفائي لك وفاء العِرق للعودِلك 

   ةيدفالت
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فداك من عاداك، أفديك بالأعزين الأهلِ والولد، وبالأنصرين الساعدِ والعضد، بل بالعمدتين القلب 
  .د، ممداً بأمداد التأييدوالكبد، بل بالنفس كلها، والمُهجةِ بأسرِها، لا زلت مفدى بأنفس العبي

  ة والعدمدة والعهد العركذ

هو لي كالنابِ والظُّفر، والجُنةِ من نوائب الدهرِ، هو من عليه أعتمد، إليه أستنِد، وبه أعتضِد، هو من 
سمع استضيء في ظُلَم الخُطوب برأيه، وأستجن من سهامِ النوائب بولائهِ، هو الكهف والوزر، وال

والبصر، والشمس والقمر، واليد اليمنى، والعروة الوثقى، هو العين الناظرة، واليد الناصرة، هو الركن 
  .الوثيق هو الشقيق الشفيق، هو العين البصيرة، والجارحة النفيسة

   والمذاهب والأدب بالعلمةبالمناس

 في العقيدة، واستهمنا بالسريرة، الأَدب نسب كلمةُ الأدبِ جمعتنا، ولحمةُ العلِمِ نظمتنا، قد اشتركنا
واشِج والعلم نسب ممازج، الأدب أقرب الأنساب، والعلم أوكد الأسبابِ، الشكول أقارب، وإن 

  .تباعدت م المناسب، فرحة الأديب بالأديب كفَرحة المحب بالحبيب والعليل بالطبيب

   والاستشهاد بالقلوب الضمائرتقارب

لنيات تتقابل، والقلوب تتعارف، والضمائر تتناصف، كفانا ما نرجع إليه من تصافح القلوبِ بالذكرى، ا
وانطواء الضمائرِ على الحُسنى إنّ على القلوبِ من القلوب شواهد لا تعرف، وأدلة لا تكْذب، لي من 

ني من ودك إلا بما سبق إليه علمك وضميرك شاهدان لا تجرح عدالتهما، ولا تخشى جهالتهما لَست تخبر
  .علمي، وشهد عليه قلبي، الضمائر الصحاح أبلغُ من الألسنةِ الفِصاح، القلوب متكافئة، والنيات كافية

   والحنين الشوقفصو

الشوق إليك سهير ذكري، ونديم فكري، شوقي إليك زادي في سفري، وعتادي في حضري، شوقي 
،عدى عليه صبرغَراماً، الشوق إليك إليك لا ي عديكون لِزاماً، وحنين ي يكاد شوق ،ستقل به صدرولا ي 

أمامي وورائي، وحشو ثوبي وردائي، شوق لا يفيق سقيمه، ولا يرحل مقيمه، شوق مقيم لا يريم، وحنين 
 محق الهلال لا ينام ولا ينيم، شوق جرح جوارحي، وجنح جوانحي، شوق براني بري الخِلال، ومحقني

شوق يفض الفؤاد، ويقض المِهاد، نار الشوق حشو ضلوعي، وماءُ الصبابةِ ملء جفوني، شوقي إليك 
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شوق الروض إلى الغيثِ، والملهوف إلى الغوثِ، عندي شوق لو قسم على أهل الأرض لما كان فيهم إلا 
  .يمري من العين الماءمتيم، ولم ير فيهم إلا مغرم، شوق يهتك الحياء، و

   الفراق والاشتياق  أثرسوء

 ،هطَرتٍ أمسك مبحالُ غُصنٍ ذوى بعد ارتوائه، ونجمٍ هوى عند اعتلائهِ، ما حالُ ذاوي ن كدعحالي ب
وساري ليلٍ غاب قمره، قد تركني فراقُك، قتيل اشتياقِك، وغادرني بعدك أقاسي بعدك قد تحملت مع 

 عظيم الحرقَةِ، ومع قليل البعد، كثرة الوجدِ، فارقتني ففرقت جميع صبري، واستصحبت فريقاً يسير الفرقةِ
من قلبي ما فارقتك بعيداً، حتى استصحبت من نفسي فريقاً، ولا سرت مِيلاً حتى سرت بقلبي جميعاً، 

حصانةُ الأجلِ، لخرجت روحي على فارقتني ففرقت بين جنبي والمهادِ، وجمعت بين عيني والسهادِ، لولا 
  .عجل

  داع الوركذ

    

ودعتني فأودعتني شوقاً يجور حكمه، وقلقاً ينفذُ سهمه، قد ودعت بوادعِك العافية، والعيشة الراضية، 
تمتع ا، ودعت بوداعِك الدعة، وفارقت بفراقِك الروح والسعة، ودعت يوم وداعِك دنياي التي كنت أس

  .وحياتي التي كنت أنتفع بعوائد النعم فيها

   اللقاء ووصفها أيامركذ

يا أسفا على عقلاتِ العيش إذ ظهائرنا أسحار، وليالينا أار، وشهورنا أيام، وسنوننا قصار، والدهر غافل 
لام، والحلم حرام، كانت وباع الفراق قاصر، وربع التلاقي عامر، وروض الأنس ناضر، حين الزمان غ

تلك الأيام من غُرر العمر، وغُرر الدهر، تذكرت أيامنا فتذكرت سحراً ونسيماً، وعيشاً سليماً، وروحاً 
ا أنفاسرت فكأقَصو ،ا أعراسفكأ تنسح نعيماً، وخيراً عميماً، وابتهاجاَ مقيماً، أياموريحاناً و.  

   بتيسير اللقاء الدعاء

أعادنا اللّه للالتقاء فما أرق نسيمه، وألذَّ نعِيمه، أسأل اللّه أن ينتقم من أيام الوداع، برد أيام الاستمتاع 
بالاجتماع، أعانَ االله على تعجيل الأَوبة، وتخفيف أيام الغيبة، جمع اللَّه شمل سروري بِك، وعمر عمري 
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ويحرس مودتك، جعل اللّه باقي عيشي معك، وأهلَني للنظر إلى لألاءِ بالنظر إليك، واللّه يطيل مدتك، 
تِكغُر.  

  وق  الشصف عن والجواب

شكوت الشوق فكأنما عبرت عن قَلبي، وقرأت وصفَه من صحيفةِ صدري، ذكرت الشوق فهيجت ما 
على الديارِ، أما شكوى الشوق فقد شكوت إلى يهيجه تغريد الأطيارِ بالأسحار، والوقوف بعد الأحباب 

شاكٍ، وتوجعت إلى متوجع باكٍ، أما وصفُك الشوق فهو عبارة عن أحشائي لو نطقت، وتعبير رؤياي لو 
قتدص.  

   السلامإهداء

ين محِب أهدي السلام غضاً طَرياً، وورداً جنياً، أحمِل سلامي عليه أنفاس الشمالِ، وطالما ترددت ب
ومحبوبٍ، واستودعته نسيم الصبا، فنِعم السفير بين شائقِ ومشوق، وسلام كأنفاسِ الأحباب بل كأيام 

الشبابِ، فلان مخصوص بالمحاسن، أخصه من السلام، بأوفرِ الأقسامِ، فَأجزل السهام، واستديم اللّه مدته 
اسنه كثرةً، وأشكو قلقاً لفراقه وحسرةً، سلامي عليه بقاءَ الليالي والأيام، أخصه من السلام بما يضاهي مح

  .كأيامي عنده نضرة، وأياديه عندي كثرة

  ط الخسنح

خط يجري مجرى السحر، ويرتفع حسنه عن النعت، رأيت من خطِّهِ يواقيت في نظام، وصفحاتِ نورِ 
آذَنَ بالبلاع، خط كالروضِ عليها سطور ظلام، خط أحسن من عطفةِ الأصداغ، وبلاغَة كالأمل 

الممطور، والوشي المنشور، والدر المنثور، خط كأنه خطوط العوالي في خدود الغواني، خط أملح من 
بنفسج الخط وأحسن من الدر في السمط، خط كالتبر المسبوك، والوشي المحبوك، خط أملح من صولجان 

خطه خطةُ .  يغرس في أرض القراطيس، وينشر عليها أجنحة الطواويسالمِسكِ في ميدان الورد، فلان
الحُسن، والروض غب المُزن، خطه حديقة الأحداق، خط كالرياض والحَدق المراض، والإقبال بعد 

  .الإعراض

  رث النفصو
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تابِ، بين الأحبابِ، ألفاظ كغمزاتِ الأَلحاظِ، ومعانِ كأا فَك عانٍ، ألفاظ قد استعارت حلاوةَ العِ
واسترقَت تشاكي العشاق بعد الفراق، ألفاظاً كالتباشير مسموِعةً، وأزاهير الرياض مجموعةً، ومعانٍ 

كأنفاسٍ تعبق بالراح والريحان، ألفاظ كما نورتِ الأشجار، ومعانٍ كما تنفَّستِ الأسحار، كلام يسر 
رم المحزون، ويسهل المحُزون، ويعطل الدسعن نسيمه، وتب السحر المكنون والمخزون، كلام كما تنفَّس 

الدر عن نظيمه، ألفاظٌ تأنق الخاطِر في تذهيبها، ومعانٍ عني الطَّبع بتهذيبها، كلام كالبشرى بالولدِ 
جاجةِ، قرأتة صافي الزيباجالد نسح الشيخِ الموسِرِ العقيم، كلام ا سمع لياً، حوى الكريم، قرعلفظاً ج 

 ،أنوار المُدام، بماء الغمام، ألفاظُه أوصاف يجمع نى خفياً سديداً، وكلاماً قريباً رمى غَرضاً بعيداً، كلامعم
  .ومعانيه ثمار، كلام يشبع الغرثان، ويروي الظمآن

  لغاء البصفو

    

فاصِل الكلام، ويسبق فيها إلى درك المرام، كأنه فلانٌ يعبث بالكلام، ويقوده بألين زِمام، فلان يجر م
أوحي بالتوفيق إلى صدره، وحبس الصواب بين طبعِه وفكره، يوجز فلا يخِل، ويطنِب فلا يمل، كأنما 

جمع الكلام حولَه حتى انتقى منه وانتخب، وتناول منه ما طلَب، وترك بعد ذلك أذناباً لا رؤوساً، 
نفوساً، له كلام يشتد مرةً حتى تقول الصخر الأملس، ويلين تارةً حتى تقول الماء وأسلس، وأجساداً لا 

ألفاظُه درر، وأضدادها درر، كأن الكلام قد سهلَت له حزونه، ولانت متونه، وطاعت عيونه، ودانت له 
هونه وعأبكار.  

  م والنثر معاً ظ النفصو

ظم كنظم العِقدِ، نثر كالسحر أو أدق، ونظم كالماء أو أرق، ورسالة كالروضة نثر كنثر الوردِ، ون
الأنيقةِ، وقصيدةٍ كالمخدرة الرشيقةِ، رسالة كالروضةِ تقطر ظرفاً، وقصيدة تمزج بالراح لطفاً، نثر 

سى حلاوةَ الأولادِ كالحديقةِ تفتحت أحداق وردها، ونظم كالخَريدةِ، توردت أشجار خدها نثراً أن
  .بحلاوتهِ، وطلاوةُ الربيع بطلاوته، وشعر من حلَة الشباب مسروق، ومن طِيبه الوِصالُ مخلوق

  عر الشفصو
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قصيدة، في فنها فريدة، عروس كسوتها القوافي، وحِليتها المعاني، شِعر رويته لما رأيته، وحفظته لما لحظته، 
 بعيد المرام، مستمر النظام، شعر يختلط بأجزاء النفس لنفاسته، ويكاد يفتن كاتبه من شعر مع قُربِ لفظهِ

  .سلاسته، شِعر هو عين البديع، يجمع حسن التصريع، ولطف الترصيع، كل بيت شعر، خير من بيت تِبر

   الشعراء فصو

وأصفى قَطره ،هما أحلى شعره، وأنقى در ،هرلِلّه د قد أخذ برقاب القوافي، وملك رِق ،هوأعجب أمر ،
 هفيما يجلب، ويبدع فيما يبضع، شاعر شعار رِبغلسان صِدقٍ فلان ي ق، وشعرهالمعاني، فضلُه برهانُ ح

ملي عليه بما لا تمَل آذانُ الاستماع إليه، لبيد عنده بيدي هطبع دعهو يبتدىء فيبت ،ودأبه آدابه ،هأشعار ،
  .وعبيد له من جملة العبيد، الفرزدق عنده أقل من فرزدقةِ خمير، وجرير يقاد إليه بجرير

  سن مواقعها  الغريبة البليغة وحتب الكفصو

كتاب كتب لي أماناً من الدهر، وهنأني في أيام العمر، كتاب يسحر العقول، ويملك القلوب، ويشرح 
اب الظفر به نعيم، والنظَر فيه فتح عظيم، كتاب أهدى الهدوء إلى قلبي، الصدور، ويثقل الظهور، كت

والمسرةَ إلى نفسي، كتاب ارتحت لعيانهِ، واهتززت لعنوانِهِ، كتاب من الكتب الميامين التي تأتي من قِبل 
اب أبليته طياً ونشراً، اليمين، كتاب هو أنفس طالعٍ، وأكرم متطلِّع، وأحسن واقع، وأجلُّ متوقع، كت

وقبلته ألفاً ويد حامله عشراً، كتاب كتب لي أماناً من الزمانِ، ووقَع موقع الماء من العطشانِ، كتاب هو 
سمر بلا سهرٍ، وصفو بلا كَدرٍ، وصل كتابك فتمتعت منه بالعيشِ الأبيضِ، واستلمته استلام الحَجر 

ابك فتناولته كما يتناول الكتاب المرقوم، وفضضته كما يفض الرحِيق المختوم، وصلَ الأسودِ، وصل كت
كتابك فتمتعت منه بالعيش منه بالسرور، وحصلت منه على اللذةِ والحُبورِ، وصل كتابك بريد المُخ، 

  .عت سمراً بلا سهرٍوبشير النعم، وتحفةَ السمع، ومتعةَ البصر، فوردت منه مطرباً بلا كَدرٍ، وسم

   ةألفاظ العياد

    

مرِض فلحقتني روعةٌ، وملكتني لَوعةٌ، وجدت في نفسي ألماً مِما مسه، وتخونَ أُنسه، بلغني من شِكايته ما 
لَم أوحش جناب الأنس، وأراني الظلمة في مطلع الشمس، بلغني ما عرض له من المرض، وألمَّ به من الأَ
فلعبت بي الظنون، واختل نظام السرور، قلبي ينقلب على جمر الغضا، وحلَّ السيف إلى أن أعرف 

wانكشاف العارض وزواله، وأتحقق انحساره وانتقاله، أى إليَ خبر العارض، حسم االله مادته، وقصر مدته، 
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 السفل في قلبي بأقلْ من السقْمِ في جسدك، ولا ما أراني الأفق مظلماً وطريق العيشِ مبهماً، لبست نكايةَ
استيلاء القلقِ على نفسي بأيسر من اعتراض المرض لبدنك ما كنت أعلم أن عافيتي مقرونة بعافيتِك، حتى 
تحققت ذلك من مشاركتي إياك في علتِك، علتك لو أمكنني نقلها لما أدى ثقلها، فتحمل السقم عمن هو 

من العافية، معدود في النعمة الوافية، أنا واالله مترعج لشكاتك، مبتهج لمعافاتك، بلغني أحب إلى نفسي 
  .شكاتك فارتعت شديداً، ثم عرفت خفتها فارتحت كثيراً

   ة العيادةأدعي

 جعل اللَه أغناك االله عن الطِّب والأْطباءِ، بالسلامةِ والشفاءَ، كفاك اللَه وشفاك بألطافه الخاصة والعامة،
علَّتك هذه تمحيصاً لا تنغيصاً، وتذكيراً لا تنكيراً، وأدباً لا غضباً، شفاك االله وكفاك وعافاك، ولا أذاك، 

  .أوصل االله إليك من برد الشفاء ما يكفيك حر الأدواءَ

   عليه والدعاء عنده مد االلهح الإقبال وركذ

الاستقلال، المرض قد انحسر المرض قد انحسم، الحمد للَّه قد قارب الإقبال والإبلال، وشارف النهوض و
الذي حرس جسمك وعافاه، ومحى عنه أثر السقم وعفاه، الحمد للَه الذي أعفاك من معاناة الألم، وعافاك 

  .للفضل والكرم، لا زالتِ العافية شعارك، والسلامةُ دِثارك، ما واصلَ االله ليلَك بنهارِك

   ةادالجواب عن العي

كتابك أدى روح السلامةِ في أعضائي، وأوصل برد العافية إلى حشاي، تركني كتابك، والظليم ينتسب 
إلى صحتي بعد أمراضٍ انكشفت، وأسقام اختلفت، قد استبق كتابك والعافيةُ إلى جسمي، حتى كأما 

ون الشكايةِ سهول المعافاةِ، ومن شدة فرسا رِهانٍ تباريا، ورسيلا مضمارٍ تجاريا، أبدلني كتابي من حز
التألم، رخاءَ التنعمِ، لا أريد الصحة إلا لخدمتك، وشكر نعمتك، ولا أنزعج من السقم، إلا لما أعجز عنه 

  .من فرائض طاعتك

   المعاتباتألفاظ

رته من قد رميت بسِهام أغراضك، ونصبني جفاؤك أقرب أغراضك، صرت عندك ممن محى النسيانُ صو
صدرك، واسمه من صحيفة حفظك، نسيتني وما كان حقي أن أنسى، وطويتني في صحف إبراهيم 

وموسى، قلبي واللّه طافح من سوءِ عشرتك، وقلة إنصافِك وكثرة نبوتِك، أظن الدهر قد فطن لصفائِك 
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 قد هجرتني هجرةً مرةً، فكدره، واهتدى لإخائك فأفسده، طويتني طي الرداءِ، وألقيتني إلقاء الحذاءَ،
وقطعتني قطيعةً فظيعةً، أنت تتذكر إخوانك مع أهلّة الأعوامِ، وتظهر لأصدقائِك ظهور الإمامِ في كل 

فلان على قدرِ علو سِنه انخفاض قدرِهِ، . عام، أنزلت عليك في الصَد آية أم رفعت لك في النبو رايةٌ
تركني بدار اتضاع، ومدرجةِ ضياعٍ، لا غَرو إن بعت مودتي وبحسب عبالة جسمه نحافة عهده، قد 

بوكسٍ، فقد بيع بعض أنبياءِ االله بثمن بخسٍ، صدعني صدود المحمودٍ عن الخمر، وأعرض إعراض الغواني 
 زمه، حشتبةً، وكلما طالت خدمه، قصرت حر جعتصحبة، ر عدتعر، أراني كلما بعن بياض الش

 يصبر إلا على برد جفائك ورِقّةِ قلبي لا تقاوم غِلظة إعراضك، قد بعتني بيع الخَلَق، شوقي إليك لا
  .وتركتني أسير القَلَق

  تاب على قطع الكتابالع

لا يكاد خيالك يغبني نوماً، فما لكتابك لا يسرني يوماً، أنت سخي بمالِك على من يطالبك، بخيل بكتابك 
في ألوفٍ، وتتضايق في حروفٍ، قد كاتبته فما أجابني، وخطبت إليه مودتي فما على من يكاتبك، تتوسع 

زوجني، أظنك لو كتبت بأجنحة الملائكةِ المقربين، مستمداً من أحداقِ الحُور العِين، جوازاً على الصراط 
  .المستقيم إلى جنات النعيمِ، لما جاز أنْ تبخلَ بكتابك هذا البخلَ وتمنع هذا المنع

   عند العتاب القولتحريش

    

كأنَّ الزمان يستملي أنواع الجفوة من طبعك، ويستسقي أصناف القسوة من بحرِك، إنْ لم يكن لنا مطمع 
 ثتوفي الناسِ واصِلٌ، إن ر ،ظلالُك في الأرض مجال إنْ ضاقت ،كركِ شرفاعفنا من ش كركِ درفي د

على تخيل آلٍ، لا أدري أشكوك إلى الدهر حبالُك، وأنا أؤول من ود هدِكماَلٍ، وأحصل من ع ك إلى شر
  .أم أشكوه إليك، فإنكما في قطيعة الصديق رضيعا لبان، وفَرسا رِهان، وشريكا عِنان

   عنهتاب عند الجواب العفصو

القوارع، قد قرع سمعي من عذله عِتاب سماؤه تمور، ومراجلُه تفور، عِتاب يهد الفوارع، وتقريع يحكي 
ما جاوز خفْق البنودِ، ووصل إلى قلبي من توبيخه ما أَنسى زئير الأسودِ، وصل كتابك بعتب كالعضبِ 
وملام كالحُسام، وكلام كالسهامِ، في غَلس الظلام، وصلَ كتابك الذي كلُه عتب، وليس ذنب، وعذْلُ 

w  .ع، وتظلُّم وليس تألُّم، وشِكايةٌ وليس نِكايةوليس عدلٌ، وتقريع وليس تضجي
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    والاستصفاحالاعتذار

الكريم إذا قَدر غَفر، وإذا أوثق أطْلَق، وإذا أَسر أعتق، الأصاغر يهفون، والأكابر يعفون، الحُر كريم الظفر 
 يذنب إليك من اعتذَر، تكلّف إذا نال أقال، واللئيم لئيم القَدرِ إذا طال استطال، قد هابك من استتر، ولم

الاعتذار بلا زلَّةٍ، كتكلُفِ الدواء بلا عِلَّةٍ، لا يضيقن عني سعة خلقك، ولا تكدرنّ عني صفو ودك، 
مولاي يوجب الصفْح عن الزلةِ، كما يلتزم البذْل عن الخُلَّةِ، مولاي يوليني صفحة صفحِهِ، ويوليني العفو 

 لي ذنب يضيق عنه عفوك، لا جرم يتجافى عنه تجاوزك وصفحك، زللت وقد يزلُّ العالم عن عفْوِهِ، ما
الذي لا أساويه، وعثرت وقد يعثر الجواد الذي لا أجاريه، عندي اعتذارات بالغةٌ، توفي على اعتذارات 

  .النابغة

  الباب الثالث في التهادي والتهاني

  وما يقاربهما من المعاني 

  نئة بالمولود التهألفاظ

مرحباً بالفارس المحققِ للظنونِ، المقر للعيون، المقبل بالطالعِ الميمون السعيد والخيرِ العتيد، أنجَب الأبناء 
لأكرمِ الآباء، قد طَلَع في أفق الحرية أسعد نجمٍ، ونجم في حدائق المروءةِ أزكى نبت، يا بشراي بطلوع 

نِ سعده الحمد للَّه على طلوع هذا الهلالِ الني نراه إن شاء االله بدراً، قد علا الفارسِ الميمونِ جده، المضمو
الأقران قدراً، مرحباً بالمولود الني بشرت قوابله بالإقبال وعلُو الجَد، واقترن وفوده بوفودِ الفضل والطائر 

  .البدر الطالع في فَلكِ السعادةالسعد، بشرت قوابله بالنورِ الساطع في أفق النجابة و

  ما يختص بهناء الملوك

أنا أحمد اللّه على المِنحة التي قرت ا عين اد، وانشرح لها صدر الملك أتتني بشرى البشائر، والنعمى 
، قد طلع المحروسة عن النظائر في سلالةِ العز وسليله، وابن منبر الملك وسريره، الأمير القادم، بعز المكارم

 الظهور، وسد الثغور، أما الأمير المولود، فالتاج بجبينهِ يبهى، والركاب في أفق الملك الفارس المأمول لشد
بقدمه يزهى، الحمد للَّه الذي شد االله به أزر الدولة، ونظم قلادةَ المملكة بالقدر السعد وشبل الأسد 

  .أفلاكُهالورد، قد طلع في أفق الملكِ كوكب تباشرت به 

   في هذه التهنئة  والولادالأدعية للمولود
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عرف االله مولاي بركَةَ المولودِ المسعود، وعضد الفضل بالزيادة في عدده، وأقر عين السيادةِ واد في 
ولده، عرفه االله من سعادة مقدمه، ما يجمع أعداءَه تحت قدمه، متعك االله بالولد، وجعله من أقوى العدد، 

له بأخوة متوافري العدد، شافي الأزرِ والعضد، هناك اللّه مولده، وقَرن باليمن مورده، واالله يمتع به ووص
ويرزق الخير منه، ويحقق فيه، عرفك االله من بركَته ما يبشر بالعز الزائدِ، والنجم الصاعِدِ، والجد المُساعِد، 

  .تها بهِ، هناك اللّه ما منح، وجعله من أيمن ما تجدد وسنحعمرك اللّه حتى ترى زيادة االله منه كما رأي

  أدعية التهنئة بالملاك

    

بارك اللّه لمولاي في الأمر الذي عقده، وأحمد أباه وأسعده، وجعله موصولاً بنماء العدد، وزكاء الولَدِ، 
لمنحة الجسيمة، لا زالت النعمة واتصال الحَبل، وتكثير النسل، خار االله لك في الوصلة الكريمة، وقرا با

بك محفوفةً، والمسار إليك مزفوفةً، عظم االله لك بركة هذا الأمر ويمنهِ، ما يتابع مواد طَوله ومنهِ، وجعله 
أحمد عقدٍ، وأدلّه على نجح وسعدٍ، جعل االله هذه الوصلة وكيدة العقدة، طويلة المدة، سابغة البركةِ 

سل، عرفك االله تعجيل الخيرات، وتوالي البركاتِ، ولا أخلاك في هذه الوصلة والفضل، طيبة الذرية والن
من التهاني بنجباءِ الأولادِ، وكَبت بكثرةِ عددِك جميع الحسادِ، وهنأك االله هذه الوصلة لتتصل بكثرة 

  .العدد، ووفور الولَدِ، وانبساط اليدِ وعلو الجد

   والأعمال التهاني بالولاياتألفاظ

عرفت خبر البلد الذي أحسن االله إلى أهلِهِ، وعطَف عليهم بفضلِهِ إذْ أُضيف إلى ما يلاحِظه، مولاي بعين 
كفايته، وينفي خلله بفضل رجاحتِه، فلزمتني فروض شكرٍ، أسأل االله المعونةَ على أدائها، والتوفيق لتحمل 

، ويزيد على المنازل التي يدعى له بحلولها، فهنيئاً يجملها أعبائها، سيدنا يوفي على أعلى الرتب يهنأ ببلوغها
بولايته، ويحليها بكفايته، سيدي أرفع قدراً، وأنبه ذِكراً، من أن نئه بولايةٍ وإن جل أمرها، وعظم 

قدرها، لأن الواجب نئة الأعمال بفائض عدله، والرعايا بمحمود فعله، عرف سيدي من سعادة عمله، 
ه بأمله، ولقاه من مناجح أمره، أبلغ ما انتحاه بفكره، وخار لمولاي فيما تولاه وتطوقه، أفضل ما ترقا

وبلغه في كل حالِ أمله وحققه، عرف االله مولاي من يمن ما باشره تدبير الخير والخيرة، والبركات 
يجاب، والاستحقاق لا هنأ اللّه مولاي الموهبة التي حلَّت منه محلَّ الاستيجاب لا الإ. الحاضرة والمنتظرة

  .الاتفاق

w  بية ووصفهاع والأحلالتهنئة بالخ
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أهنأ االله سيدي بمزيد الرفعة، وجديدِ الخِلعة، التي تخلع قلوب المنازعين، واللواء الذي يلوي أيدي المنابذين، 
، ومن السيوف بلغني خبر ما تطوعت به سماء اد وجادت به أنواءُ المُلكِ، فنظمن من الخِلَعِ أسناها

أمضاها، ومن الأفراس أجراها، ومن المراكب أاها، مرحباً بالخِلعة التي لو أفيضت على الشمس، ما 
طلعت كبراً على الإنس، بلغني خبر ما أكرم به من الخلعة التي يخلع ا قلب من خلع ربقة الطاعةِ، 

لذي يجوز الجوزاء براكبه، واللواء الذي والحسام الذي يحسم به شر من ند عن الجماعة، والحُملان ا
  .يستولي النصر على مواكبهِ

   شهر رمضانالتهنئة بإقبال

ساق االله إليك سعادة إهلالِه، وعرفك بركة كمالِه، أسهم اللّه لك في فضله، ووفَقك لفرضه ونفله، جعل 
. ةِ والمسؤول، مشعراً عن نجح المأمولاالله ما أظلك من هذا الشهر مقروناً بأفضل القبول، مؤذناً بدركِ البغي

لا أخلاك اللَه في هذا الشهر المبارك من بِر مرفوع، ودعاءً مسموع، قابل االله بالقبول صيامك، وبعظيم 
المثوبة قيامك، عرفك االله من بركة هذا الشهر ما يربي على عدد الصائمين، ووفقك لتحصيل أجر 

لمولاي أمثالَه، وتقبل فيه أعماله وأصلح له في الدين والدنيا أعماله، وبلَّغه المتهجدين واتهدين، أعاد االلهُ 
  .منهما آماله

  التهنئة بالعيدين

عاودتك السعود، ما عاد عيد، واخضر عود، تقبلَ االله منك الفَرض والسنة، واستقبل بك الخير والنعمة، 
لجد السعيد، والخير العتيد، والعمر المزيد، جعلك االله من عاد السرور إليك في هذا العيد، وجعله مبشراً با

كل ما دعي ويدعى بهِ في الأعياد، آخذاً بأكمل الحظوظ، وأوفر الأعداد، أفطَر وأكباد الحُشاد تنفطر 
والدنيا بعينك تنظر، وبالسعود تبشر، كيف نئك بالعيد وأيامك كلها أعياد، ولياليك أعراس، وساعاتك 

اتك مواقيت، يا أكرم من أمسى وأضحى، سعدت ذا الأضحى، عرفك االله من السعادات تواريخ، وأوق
  .ما يربي على عددِ من حج واعتمر، وسعى ونحر، جعل االله أعاديك كأضاحيك

   الربيع  وفصليروز بالنالتهنئة

    

ه الدهرِ وتاج على مفرقِ العصرِ، أسعد االله هذا اليوم في الأيام، كسيدنا في الأنام، هذا اليوم غُرة في وج
wسيدنا بالنيروز الطالع عليه ببركاته، وأيمن طائره في جميع أيامه متصرفاته، أقبل النيروز إلى سيدنا ناشراً 
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حلله التي استعارها من شيمته، ومبدياً حليته، التي أخذها من سجيتِه، أسعد االله ذا الربيع، المتشبه بخلقه 
الجاري في طرقه، ثم أسعده اللّه بالفصل الجديد، والنيروز الحميد، سعادة متصلة المادة، حافظة لجميل 
العادة، من هنأ سيدنا بيوم جديدٍ، وعيدٍ سعيدٍ، فإني أهنىء الفصولَ والأعوام، الشهور والأيام ببقائه، 

  .وأسألُ االله أن يؤنس الدنيا بدوام نعمائه

   جانرهالتهنئة بالم

عرف اللّه سيدنا بركة المهرجانِ، وأسعده في كل أَوانٍ وزمان، عرفه اللَه بركةَ المهرجان الذي هو من 
أعياد المروءة، ومواقيت الفتوة، المهرجان من غُرر الدهور، ومواسِم السرور، فعظَّم االله بركته، ولقاه يمنه 

  .، مكنوفةً بالعطايا والرغائبوسعادته، وجعل أيامه كلها محفوفة بالمواهِبِ

  وروز والمهرجان  في النإقامة رسم الهدية

لليوم رسم إن أخل الأولياء عد هفوةً، وإن منع به الرؤساء حسب جفوةً، قد سلكت مع مولاي في إقامة 
 مثلي فيها أن رسمِ هذا اليوم سلوك العبيدِ مع الساداتِ، والأتباع مع الأرباب، لمثل هذا اليوم سنة على

يهدي ويلاطف، وعلى مثل سيدنا ولا مثيل له أن يقبل ويشرف، قد خدمت سيدنا في هذا اليوم الجديد، 
والأوان السعيد، بقليل يوفره خلوص شكري، ويسير يكثره واضح عذري، قد نقل من إحدى ذراعيك 

ال منك، حضرة سيدنا تجل عن أن إلى الأخرى، ما هو تحفة الملاطفِ لا هدية المحتفل، والنفس لك، والم
منها خطير ولا يمتنع ،ب التي لا يترفع عنها كبيرهدى إليها غير الكُتي.  

   ة الهديصول وركذ

خير الهدايا ما لم يتعب الباذل، . وحمدت ما بعثته متجاوزاً حد الألطافِ، إلى طرف من أطراف الإشراف
هداياك إلا عقيلة كريمة ودرة يتيمة، أما الهدية فقد وصلت، والمِنة فقد حصلت، ولم يهجن القابل، ما من 

  .لا زِلْت مهدي مسرة ومسدِي مبرةٍ

   

  الباب الرابع في التعازي والمراثي وما يشاكلهما

   الخبر المزعج والهائل وصف
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خ ،قعهووأثر في القَلْبِ م ،هعمسعلى الأذن م زع برخ برع الحجر القاسي، خدبر يهز الرواسي، ويص
 بالي بخطره، خبر ما تتلقى شفتاي بذكره، ولا يثبت تسقط منه الحُبالى، وتصحو له السكارى، خبر

كادت له القلوب تطير، والعقول تطيش، والنفوس تطيح، خبر أسخن العين، وأخرج الصدر، وأحلَّ 
 ،برم الصرذيب الحديدالجزع، وحالوليد، وي شيبي برخ.  

  ة  الرؤساء والأعزالنكاية عند موت

انقضت أيامه استأثر االله بهِ، خانه عمره، أَجاب داعي ربهِ، نفذ قضاءُ اللّه تعالى فيه، قبضه اللّه إليه، 
المختص، وانتهى به الأمر إلى الأجلِ أسعده اللّه بجوارِهِ، فارق دنياه، انتقل إلى جوار ربهِ، كُتبت له سعادة 

  .المنتظر، ترامت به عِلّته إلى انقضاء نحبه ولقاء ربه، انتقل إلى دارِ القرارِ، ومثوى الأبرارِ

   ءلاجعي الأن

اماً، أَتى الناعي بادادِ الطَود المنيع، وزوالِ الجبلِ الراسي الرفيع، نعي من لا أسميه إكباراً، ولا أكنيه إعظ
فحقيق هو بأن يخرس نعاة فقدهِ، وتحرم رسوم التعازي من بعدِهِ، أتى الناعي فهدمت المعالي، وندِبتِ 

المساعي، وقامت بواكي ادِ، وكَسفَت شمس الكرم المحضِ، قد نعي من غَرب بموته، نجم الفَضل، 
 والقلم، نعي فلانٌ، فسكر وجه الدهرِ، وكَسدت سوق ادِ، ووقف فلك الكرم، وانثلم حد السيفِ

  .وقُبضت مهجة الفخر، ونطقت نوادب ادِ، وأقيمت مآتِم الفضل

  كاء البركذ

كتبت والأحشاءُ محترقةٌ، والأجفانُ بمائها غَرِقة، كتبت والدمع واكف، والحُزن عاكف، كتبت عن عين 
 مد الهم إلى جسمي يد السقم، وجر الدمع على خلّي ذيول الدمِ، تدمع، وقلبٍ يخشع، ونفسٍ تهلَع، قد

عمدلي م ع، ولا يجفطَجضالهموم الخامدة، بلْ ما يستقر بي م أذاب الدموع الجامدة، وألهب صابم.  

  صيبة وثقل وطأتها  الممظع

    

يبة سكبت الأجفان كراها، والأْبدان قُواها، مصيبةٌ أضعفت العزائم القوية، وأبكت العيون البكية، مص
مصيبةٌ أَلمَّت فَأَلَمت، وثلمت فكَلَمت، المُصاب عظيم، والخَطْب جسيم، والكبد حرى، والعين عبرى، 

والناس مأتمهم عليه واحد ،شارد والأنس ،رى، الهم وارديوالنفس ح.  
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   ةبد والنأبينالت

وداً، وأكرمه ملحوداً، إني لأنوح عليه بنوحِ المناقب، وأرثيه مع النجوم الثواقب، وأبكيه مع ما أعظَمه مفق
البكاء المعالي والمحاسنِ قَد رزئنا من فلانٍ عالماً في شخصٍ، وأُمة في نفْسٍ، مضى والمعالي تبكيه، والمحاسن 

عزى فيه، ما أقبح العيش من بعده، وما أنكد العمر مع بلفقده، ت عده، عجبت للجبالِ كيف لم تنهد
  .والأيام كيف لم تسود من بعدِه

  هر الدفوص

هو الدهر فلا تعجب من طوارقه، ولا تنكر هجوم بوائقه، الدهر يفجع بالذخائر، ويستأثر بالأخائر، هو 
يه المشارب، من عرف الدهر لا تتهنى فيهِ المواهب حتى تكدرها الشوائب، وتخللها المصائب، ولا تصفو ف

  .الزمان، لم يستشعر منه الأمان، هي الأيام ترتجع العرِية، وتتلقى بالأمنية المنية

   الدنياركذ

قد جعل اللّه الدنيا دار قلعة، ومحلَّ نقلةٍ، فمن راحِلٍ ليومِهِ، ومن مدعو لغدهِ، وكل مستوفٍ لأجله، وجارٍ 
: ة، وما المقام فيها إلا لرحلةٍ، على شرطِ الفَناء، خلق اللَه الدنيا وقالإلى أمدِهِ، ما الدنيا إلا دار نقل

شرط الدنيا صلة المنائح بالحوائج، وجمع الرغائبِ إلى النوائب، فموهوا مسلوب، " والآخرةُ خير وأبقى"
مجاز، وحذار نحن في الدنيا على أوفازٍ و. وإن أرخى إلى مهل، وممنوحها محروب، وإن أُخر إلى أجل

وانتظار الدنيا عارية مرتجعة، وسحائب منقشعة، قد تنكرتِ الدنيا حتى صار الموت أخف خطوبِها، 
  .وأصغر ذنوا، فلينظر المرءُ يمنةً، هل يرى إلاّ مِحنةً، ثم ليعطف يسرةً، هل يرى إلاّ حسرةً

   الموتركذ

 المنيةِ، معلوم أن الموت كُلٌّ شارب بكأسهِ، ومكْتسٍ من إنّ اللّه تعالى سوى بين المرية، في ورد حوضِ
لبسه، وإنما تقدم أيام وتأخر أعوام، الموت خطْب عظيم، عظم حتى هان، وخشن مسه حتى لان، قد 
نونُ علمت أن االله للعدمِ أوجدنا، وللفناءِ خلقنا، المرء يظن أنه مؤخر إلى تمام، ومنسي لأيام وأعوام، والم

  .تطلبه حثاً وحضا، حتى تدركه خبباً وركْضاً

   والتسليم لحكمه االلهضا بقضاءفي الر
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ما الْحِيلة وقَد حل القضاء، وفرض العزاء، ونزل البلاءُ الجسيم، وكتب الرضى والتسليم، لا تسخط لقدرِ 
راجعون، تسليماً لما أمضاه، ورضى بما االله وهو عدل، ولا تكره لقضائه وهو فصلٌ، فإنا للَه وإنا إليه 

قضاه، قضاء اللّه ماضي، وهو أعدلُ قاضي فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون، رضى بقضائهِ الذي لا يراجع في 
  .إمضائه، وقدرهِ الذي لا يغالب في إجرائهِ

   على الأصلح لعباده  االلهمل قضاءفي ح

كانت الحياةُ أنفع، ويميت إذا كان الممات أصلح، إنَ االله يبقي العباد مولاي يعلم أن االله عز وجلّ يحيي ما 
ما دام البقاءُ أعمر لمكانِهم، ويتوفَّاهم ما كانت الوفاة أصلح لأديام، إنا للّه وإنا إليه راجعون علماً بأنَّ 

لمصلحة أو ظاهر مقادير اللّه تجري، ولا جري إلاّ على موجباتِ الحكمةِ، وتدبيره لا يخلو من باطن ا
النعمة، معلوم أن اللّه تعالى يبقي ما كان البقاءُ أنجح، ويميت إذا كان الممات أصلح، ولذلك قَبض الأنبياء 

  ".إنك ميت وإم ميتون: "والمرسلين وأنزل على المصطفى

  عز عن الجهي والن بالصبرالأمر

في الرأي حزم، وليس للحي انتفاع، ولا للميت ارتجاع، أنت عليك عزيمة الصبر فإا في الدين حتم، و
أحق من احتسب فاكتسب أجراً جزيلاً، وصبر صبراً جميلاً، أنت تعلم أنَّ شوائب الدهر لا تدفع إلاّ 

والدمعةِ الساكبة حاجباً من فضلك، وحاجزاً من عقلك، . بعزائم الصبر، اجعل بين هذهِ اللوعة الغالبةِ
 من دينك، ومانعاً من يقينِك، إنّ المحن إذا لم تعالج بالصبر، كانت كالمنح إذا لم تعاجل بالشكر، ودافعاً

  .المرءُ لا بد سالٍ، ولو بعد أحوالِ وأحوالٍ، فما عليك أن تعجل ما تغتنمه البررة، وتقدم ما تؤخر الفَجرة

   الباقي عن الماضي  ببقاءالتسلية

    

فلانٍ عظيمةٌ، وقد جبر الكسر، وأوجب الصبر وأقيم الظهر ولزم الشكر، فالحمد للَه الذي نعِم االله في 
أولى كما ابتلى، وأعطى بإزاء ما اقتضى لئن كانت المصيبة في فلان عظيمة لقد سيدها االله من سيدي 

ويهون أمر بأصلح خلَف لأفضل سلَف، وأنجبِ فرع لأكرم أصلٍ، في بقاء مولاي ما يجبر كل كسيرٍ، 
كل عسيرٍ، فيا لها من حادثة كاذبةِ، وفجيعة قطيعة، لولا أن االله سد ببقائك ثلمها، وداوى بالدفاع عند 

كلّمها، في بقائك ما سد ثلم الرزيةِ، وأغنى عن إطالة التعزية، ما مات من خلَفك، ولا غاب عن أهله من 
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، ويعم فيثلم، الحمد للَّه الذي لما ارتجع أكرم العواري، بلّغ استخلفَك بقاؤك يهون كثيراً مما يلم فيؤلم
  .أفضل الأماني، ولما امتحن بأعظم الأهوال، تطول بأفضلِ الآمال

   المشاركة إظهار

قد شاركت مولاي في هذه المُصيبة مشاركةَ من لا يتميز عينه في مِحنِهِ ولا مِنحِهِ، وسروره وحزنهِ، كتابي 
أعلم أعزيك أم نفسي فليس المصاب عندك بأعظم منه عندي، لأن فلاناً وإن كان أخاك ميلاداً، وأنا لا 

فقد كان أخي إخلاصاً ووداداً، أنا أُقاسمك مصارف الأحوالِ ومجاريها، وعوائد الأيام وعواديها، فآخذ مما 
  .يشرح صدرك بخط المبتهج، ومما يشغل قلبك بنصيبِ المترَعج

   ةزيع التظاتع

لا مصيبةَ مع الإيمانِ، ولا معزي كالقراَنِ، وكفى بكتابِ االله معزياً وبعمومِ الموتِ مسلياً، إنّ الذي يخفف 
ثقلَ النوائْبِ، ويحدث السلو عند المصائب، تذكُر حكمِ االله في سيد المرسلين، وخاتم النبيين محمدٍ 

، حمداً لإله، تفضل فيهب، ويسترد فيأجر ويبقي الثواب، المصطفى صلوات االله عليه وعلى آله أجمعين
ويفني الحزنَ، وكلُّ مصيبةٍ، وإنْ عظُمت فصغيرة في جنبِ ثوابِ االله عليها، ونعم االله قبلها وبعدها، الخلود 

  .في الدنيا لا يؤمل، والفناء لا يؤمن، ولا تسخط على حكم االله، ولا وحشة مع خلافته، والأُنس بطاعته

  فىو للمتعاءالد

رضي االله عنه وأرضاه، وجعل الجَنةَ مأواه، غفر اللّه له ذنبه، وخفّف عليه حسابه، وجعل رحمته حسبه، 
تغمده االله بغفرانِهِ ومهد له في أعلى جنانِهِ، واالله يفسح له في مثواه، ويجعل آخرته خيراً في أولاه، أكرم 

، ورحمه اللّه رحمة الأبرارِ، وحط عنه ثقل الأوزارِ، نور اللّه برهانه وألبسه اللّه مرجعه، وبرد مضجعه
  .رضوانه وغفرانه، مهد اللّه له في الجَنة المأوى، وأوجب له درجاتِ القربة والزلفى

  ىعز للمعاءالد

 يرقع عوادي الحرق، ربطَ اللّه على قلبِك بالتماسك، الذي يؤمن من التهالك في القلق والتمالك، الذي
. وفَّقك اللَه لما يحصل الأجر ولا يحبطُه، ويوفِّر الثواب ولا يسقطه، جبر اللَّه مصابك، وعظم ثوابك

أطالَ اللَّه مدتك، وجعل الشكر في النعمى مائدتك، والصبر على عدتك، حرس اللّه مهجتك، وحرم على 
ض خاتمة الرزايا قبلك، وبلِّغك في دينك، ودنياك أملَك، لا نقص االله لك الحوادثِ أعزتك، وجعل ما عر
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عدداً، ولا أثكلَك ولداً، ولا أشمت بك أحداً، وقاك االله في أعِزتك ونفسِك، وجعل مسرةَ غدك، ماحيةً 
  .بلكلِمساآت أمسك، لا أصبت إلا بِمن الخيرة لك في البقاء بعده وله في التقدم ق

  

   وما يجري مجراها والأثنيةمادحالباب الخامس في الم

  سبالمدح بشرف الأصل وكرم الن

 بسوح ،وفرع شامِخ، ومجد باذخ ،العنصر الكريم، ومعدن الشريف العميم، أصلٌ راسخ فلانٌ من سِر
كريم الطَرفين، شريف شادِخ، قد ركب االله دوحته في قرارة اد، وغرس نبعته في مجل الفضل، فلان 

الجانبين، اد لسان أوصافه، والشرف نسب أسلافهِ، فلان كريم الأسلافِ والأطراف، من سروات 
الأشرافِ، يستوفي شرف الأرومة، بكرم الأبوةِ والأمومةِ، والخؤولة والعمومة، فلان مسترضِع ثَدي اد، 

  .مفترِش حجر الفضل، مفطوم عن البخل

   والأنساب  وفضل الاكتساب الأصل والنفسرف بشالمدح

    

فلانٌ يجمع إلى عز النصابِ مزيةَ فضل الآداب، لا غرو أن يجري الجواد على عرقهِ، وتلوح مخائل الليث في 
شِبلهِ، هلالُ ذلك البدرِ الزاهِر، وشبل ذلك الليث الخادر، قد جمع شرف الأخلاق إلى شرف الأعراقِ، 

ب إلى كرم الأنساب، له في اد أولٌ وآخر، وفي الفضائل قديم وحديث، وفي الكرم تليد وكرم الآدا
  .وطريف لا غرو أن يغمر فضلَه وهو نجل الصيد الأكارم، أو يغزر علمه، وهو فيض البحور الخضارم

  ف والشر المجدذكر

سطالٍ، نيلحظ الجَوزاءَ من عالٍ، ويطول النجوم كُلَّ م دجرف به أنيق، مد به عريق، وروض الشا ب
 ،شيرلى إليهِ تدور، ويد العدِ عليه يا يشير إليهِ النجم الثاقب، ويشرف بحفظ طرفيه المناقب، فَلَك دجم

 ومجده ،سامق حلُىد، ومنار الحمد، مرجاتِ الفضل، فلانٌ شهاب افي د رقتد مقّلٌ في جبال اتوم
  .سق، وشرفُه مجد طارقبا

  مرالك وودالج
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فلانٌ رفيق الجودِ وخليلُه، وزميلُ الكرم ونزيلُه، وغُرة الدهر وتحجيله، ما هو إلاّ بحر لا يظمأُ وارده، ولا 
يمنع بارده، غوثه موقوف على اللهيفِ، وعونه مبذولٌ للضعيفِ، كأنه ضامن أرزاقِ العبادِ، وكأنه وصى 

دم على الأولادِ، فلانٌ يوجب الصلات، كوجوب الصلاةِ بابه غير مرتجٍ، عن كل مرتجي، ينابيع الجُودِ آ
تتفجر من أنامِلِه، وربيع السماحِ يضحك عن فواضِلهِ، هو واحد في الكرم، وغُرة في وجه العالم، وتاريخ 

خصاً، لو أن البحر مدده، والسحاب يده، والجبال حسن الشيم، هو الكرم أُنشىء نفساً، والفضل تمثل ش
ذهبه، لقصرت عما يهبه، إن طلبت كريماً في وجوده مت قبل وجوده، أو ماجداً في أخلاقه، فنيت ولم 

  .تلاقه، صدره بحر، ووجهه بدر، ووعده نزر، قد امتزج الكرم بطبعه، وجرى منه مجرى دمِهِ

  ب والأدملالع

للعلم مجمع، وللدين مفْزع، هو في العلماءِ علَم، وفي الكمالِ عالمٌ، العلم حشو ثيابهِ، والعقل ملء هو 
إهابهِ، فلان مِلح الأرض، ودرع المِلَّة، ولسان الشريعة، وحصن الأمة، هو عالَم في ثوب عالِم، هو 

م، ومجمع الدراية والفَهم، شجرةُ فضلٍ، شخص الأدب ماثلاً، ولسانُ العلم قائلاً، هو قرارةُ الأدبِ والعل
  .عودها أدب، وأغصانها عِلم، وثمرتها عقلٌ، وعروقها شرف، تسقيها سماءُ الحرثة، وتغذيها أرض المروءة

  ةور الصسن وحالجمال

اله، هو قمري التصوير، شمسي التأثير، ذو صورة قمريةٍ بشريةٍ، ما أحوجه إلى عيب يصرف عنه عين كم
عن جمالهِ، خلقة سوية صحيحة، وصورةٌ مقبولة صبيحة، طلعةٌ يطلعِ منها النيران، ويسجد لها القمران، 

  .للعيون في محاسن وجهه مرتع، وللأرواحِ بهِ مستمتع

  ةشاش والبرالبش

 الكرم، ويقرأ منها طلعةٌ عليها للبشاشة ديباجةٌ خسروانية، وفيها للطَّلاقة روضةٌ ربيعية، يجول فيها ماءُ
صحيفة حسن الشيم، وجه يكاد يقطر منه ماء البشرِ، وتبشر ملاحظته بالأمان من الدهر، وجه كَأنَ 

  .بشرته قِشر البشر، شِمت من وجهه بارقة ادِ، ورأيت في بِشره تباشير النجح

  قل الخنسح

لوحتر لنفى محزِج به البلو م لُقخ لُق كنسيمِ لهسنيم، خكالرحيق مِزاجه الت خلق ،وصفا كدورته ،ه
الأسحارِ، على صفحات الأنوارِ، أخلاق أحسن من الدر والعقيان، في نحور الحِسان، وأذكى من 
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حركاتِ الريح بين الريحان، شمائل كالشمول، هبت عليها الشمال، وقرن ا الماءُ الزلال، أخلاق جمعتِ 
 أطرافها وحرستِ الحرية أكنافَها، سقى االله أخلاقَه أشباهها من سيل القطْرِ ورياها من طيب المروءةُ
  .البِشر

  شرةن العس وحة واللباقرفالظ

ما هو إلا غِذاءُ الحياة ونسيم العيش، وقوة النفس، ومادة الأنس، فلان حلو المذاقِ، عذب السماعِ، طيب 
 جد وأحلاهم في هزلٍ، يتصرف في القلوب كتصرفِ السحابِ مع الجنوب، ذو المُساغ، أعلا الناس في

 فاستحسنت ولانت قشرته، وواصلته وهزلٍ كحديقة الوردِ، عاشرته فطابت عشرته ،الجد كعلو جد
العِشرة، عشرته وِصالَه، وأحمدت خصاله فلان شمّامةُ الظرفاءِ، وريحانة الندماء، فلان يخرج من القشرة في 

  .ألطف من نسيم الشمالِ، على أديم الماء الزلال

  ربيب الخط

    

 نسقد ح ،اهيحبح مونمَّ على الص ،اهي بالمسكِ ريتأتينا كما وش ة، أخبارهة، وآثاره ركيأخباره ذكي
نور، إن لم أره فقد سمعت خبره، خبره، وسافر أثره، أخباره متضوعة كالمسكِ الأذفَر، ومشرقة كالفجر الأ

  .ورأيت أثره، أخباره راحةٌ، وآثاره جةٌ

  أي الرةإصاب

 ه، والتدبير النافذ تنجح مبادئه، وتبهج تواليه، رأيه فلكه، وتظهر عوائدالذي تخفى مكائد الثاقِب الرأي لَه
ستور، عن مبهمات الأمور، له تحصيلٌ، يحيط بجوامع الصواب، ويدور بكواكب السداد، يهتِك أغطيةَ ال

ورأي أصيلٌ، عجباً لرأيهِ الذي يستنبط دفائن القلوب، ويستخرج ودائع الغيوب، له رأي مضيءٌ إذا 
فَتِ القلوبعإذا ض قوي وعزم ،أظلمتِ الخطوب.  

  ةبرج والتنكًةالح

ته مصارف الدهور، وحنكته معارف الأمورِ، قد وضعت كثرة التجارب، في يده مِرآَةَ العواقب، قد نجذَ
قد "فلانٌ قد صحب الأيام، وتولَّى النقض والإبرام، قد أدبه الليل والنهار، ودارت على رأسِه الأدوار 

  .، وعرف حلوه ومره، ومارس نفعه وضره"حلَب الدهر أشطره
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  هدالتقى والز

لب، نقي الساحة من المآثم، بري الذمة من الجرائم، يمشي في أقصد الطريق فلانٌ عذْب المَشربِ، عف المط
والطرق، ويأخذُ بأرشدِ الخلق، يرجع إلى نفسٍ أمارةٍ بالخير، بعيدة من الشر، مدلولةٍ على سبيل البِر، قد 

وصد عنها، وقد قصدت أتاه اللّه قوة بصيرةٍ، وحسن سريرةٍ، أعرض عن الدنيا، وقد أعرضت له بزينتها، 
  .له في تحليتها، فلانٌ نقي الجَيبِ، سليم الغيبِ، عديم العيبِ

  راءظ عن الن والانفرادالكمال

فلانٌ مولود في طالِع الكمال، عذْر للزمان المذنب، قد أصبح عين الكامل، وزين المحافل، هو الجمالُ 
ملته، والكمال بكليته، والعالم في برة مِصرِه، ما هو إلا فذّ بجصرِهِ، وغرع دته، فلانٌ فرد دهرهِ، وشمس

درو وأسد ،دفَر.  

  جيحرالتفضيل والت

فلانٌ يزيد عليهم زيادةَ الشمس على البدر، والبحر على القَطْرِ، هو صدرهم وبدرهم، ومن عليه يدور 
. ربه، هو مشهور بسيادم، وواسطة قلادتِهِمأمرهم، كأم فلك هو قطبه، وجسد هو قلبه، ومملوك هو 

هو بيت القصيدة، وأول الجريدة، وعين الكتيبة، وواسطة القِلادة وإنسان الحَدقة، ودرةَ التاج، ونقش 
الفص.  

  

  الباب السادس في المقابح والمساوئ وما يدانيها

  سف والنؤم الأصل لرذك

رارة خبثٍ، أَلأَم مهجةٍ، في أخس جثةٍ، خبيثُ الطعمةِ، حديث النعمة، هو فلان عصارةَ لُؤمٍ، في ق
كالكَمأةِ، لا أصلٌ ثابِت، ولا فرع نابِت، فلانٌ خبيثُ المركب، لئيم المَنسب، يكاد من لؤمهِ يعدي من 

حِجر الشر، وفُطم عن ثدي الخير، ونشأ يتسمى باسمه، أو يجلس إلى جنبِهِ، قَد أُرضع بلبان اللؤم وربي في 
في عرصة الخُبث، لا أمس ليومهِ، ولا قديم لقومه، فلانٌ قصير الشبر، صغير القِدر، قاصر القَدرِ، ضيق 

  .الصدرِ

w  جراه وما يجري ملخالب
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 بهِ ولا يرى، غَناؤه سائله محروم، وماله مكتوم، لا يحين إنفاقه، ولا يحل خناقه، خبزه كأوى، يسمع
فقْر، ومطبخه قَفْر، يملأُ بطنه والجار جائع، ويحفظ ماله والعِرض ضائع، قَد جعل ميزانه وكيله، وأسنانه 

  .أكيله، ورغيفه أليفه، ويمينه أمينه، وخاتمه خادمه، وصندوقه صديقه، وكيسه أنيسه

  ةمام والدبحالق

ع، وزوال النعمة، وقضاء السوءِ، وموت الفجاءة، ما هو إلاّ قَذى العين، وشجى الصدر، وجه كَهولِ المُطل
وأذى القلب، وحمى الروحِ، كأنّ النحس يطلع من جبهته، والخَلّ يقطر من وجنته، وجه مسترق 

وجهه لحضور الغريم، الحسن، متنقِّب بالقبحِ، وجهه يشق على العين، وكلامة لا يسوغ في الأُذن، 
  .وحصول الرقيب، وكتاب العزلِ، وفراق الحبيب، خلْفَةُ الشيطانِ، وغَفل الصبيان

  در والبضغقل والبالث

    

فلانٌ ثقيل الطلعة، بغيض التفصيل والجُملةِ، بارد السكون والحركة لا أدري كيف لم تحمل الأمانة أرض 
ل بعدما أقلته، فلان يحكي ثِقَلَ الحَديث المُعاد، ويمشي على العيون حملته، وكيف اجتاحت إلى الجبا

والأكباد، كأنَ وجهه أيام المصائب، وليالي النوائب، وكأنّ قُربه فَقْد الحبائب، وسوء العواقب، وكأنما 
من جسمٍ كالخيالِ، وصلُةُ عدم الحياةِ وموت الفجاءةِ، وكأنما هجره قوةُ المِنة، وريح الجَنة، يا عجبي 

وروح كالجبال، كأنه ثقل الدين، على وجه العين، هو بين الجفن والعين قذاة، وبين النعل والأخمص 
  .حصاةٌ، أثقل من خراجٍ بلا غلّةٍ، ودواءً من غير عِلّةٍ، أبرد من الزمهريرِ، بالعبوس القَمطَرير

  رق والخفخ والسلهالج

 سخيف، قالب جهل مسبوق، بثوب جاهل لا يميز، وأهوج لا يتحرز، أخرق هناك جهلٌ كثيف، وعقلٌ
مختلف، وأهوج متعجرف لا يستر من العقل بسجفٍ، ولا يشتمل إلاّ على سخفٍ، أتى ما دلَّ على خرقه 

  .وركاكة خلقِه، قد ضل يتعثر في فضول جهلِهِ، ويتساقَطُ في ذيول خرقهِ

   ةل والذةالقل

أقلّ من تِبنة "ريح صيفٍ، وطارق ضيفٍ، فوته غنيمه، والظفَر بهِ هزيمة، يقل عن الذكر، ويزلّ عن الفكر، 
  .، هو ولا شيء"أَذَلُ من قُلامة في قمامة"و " في لبنة
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   الباطن للظاهر ة ومخالفةيو الطثبخ

مغلولة، وعقيدة مدخولة، صفوه رنق، وبِره لَمق، قلب فلانٍ نغل، وصدره دغلٌ، طوية معلولَة، وعقيدة 
ووده مزأبق، خبيث النية، واكد الطوية، موجود عند الرخاء، مفقود عند البلاءَ، يبثُّ حبائل الزور، 

وينصب أشراك الغرور، يدعي ضروب الباطل، ويتحلّى بما هو عاطِلٌ، يبدي وجه المطابق الموافق، ويخفي 
نظر ررعه، ليخفي طمعه، وقَصالمسارق المنافق، ضمير قلبه خبيث، ويمينه حنث، وعهده نكث، أظهر و 

  .سبالَه ليطيل يده، يبرز في ظاهِر السمت، وباطن أصحاب السبت

   اللسانثبب وخذالك

د ملىءَ قلبه ريناً وقوله ميناً، فلانٌ منغمس في عيبِهِ، يكذب لذَيلهِ على جيبهِ، يقول تاً، وزوراً بحتاٌ، ق
  .الفاختة عنه أبو ذَر، لسانه مقراض الأعراض، يأكل خبزه بلحومِ الناسِ، عرض دنيء، وفم بذيءٌ

  يب للع الفعل والاستهدافخبث

لسبيلِ هو مقصور الهِمة على ما يستهجن ذكره، فكيف فعله، قَد عدلَ عن الجميل جملةً، وأخلَّ بسواء ا
دفعة، لزمه عار لا يحمي رسمه، ولزمه شنانٌ لا يزول وسمه، فلان لسهام العائبين مستهدف، ولعصا 

الفاسقين متلقَّف، فلان يخبىء العصا في الدهليز الأقصى، قد تقلّد عاراً لا يغسلُه الاعتذار، ولا يمحوه الليل 
إنسانِ، وحملت أمهاته سفاتج إلى البلدان، صار بذلة والنهار، قد أصبح نقل كل لسانٍ وضحكة كل 

الألسن، ومثلة الأعين، عرض عِرضه لسهام العائبين، وألسنة القاذفين، عِرضه منديل الأيدي، وعِلك 
  .الألسنة

  رب والكيهالت

 مستحقرين، كأنّ قد أسكرته خمرةُ الكِبرِ، واستهوته غُرة التيهِ، يتكبر على مستصغرين، ويتعاظم على
كسرى حاملُ غاشيته، وقارونَ وكيلُ نفقته، وبلقيس إحدى داياته، وكأنّ يوسف عليه السلام لا ينظر 

 همام يندى من يمينه، كأنمن جبينه، والغ إلاّ بمقلَتِه، ولقمان لم ينطق إلا بحكمته، كأنّ الشمس تطلع
  .قين، واستعبد الثَّقَلين، وتناول النيرين بيدينامتطى السماكين، وانتعل الفرقدين، وملَك الخاف

  دسالح
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فلانٌ جسد كُلُه حسد، وعِقْد كله حِقد، الحاسِد يعمى عن محاسن الصبح، بعينٍ تدرك دقائق القُبح، 
 الحَسود لا يسود، الحَسد آفة الجسد، فلانٌ معجون من طينة الحَسدِ والمنافسة، مضروب في قالبِ الضيق

  .والمناقشة

  ةف الأبور مع شسف النةدناء

فلانٌ من الطاووس رجلُه، ومن الورد شوكُه، ومن الماء زبده، ومن الأسد نكهته، ومن السحابِ ظُلمته، 
  .ومن النار دخاا، ومن الخَمر خمارها، ومن الدارِ مستراحها

  نبالج

ومقر الرعب، ومن لو سميت له الحرب لخاف لفظها قبل معناها، فلانٌ تمثالُ الجُبن، وصورةُ الخَوف، 
 لمَس الكلام وإذا ذكرتِ السيوف فه أضغاث أحلامٍ فكيف مسموعوذكرها قبل فحواها، هو من تخو

  .رأسه هل ذهب، وإذا ذكرتِ الرماح لمس جنبه هل نقِب

    

  لط وكثرة المد الوعفلخ

ق الوغْد، فلانٌ يرسل برقَه، ولا يسيل ودقَه، ويقدم رعده ولا يمطر بعده، وعده برق خلف الوعد، خلُ
خلَّب، وروغان ثَعلب، غيم وعدِه جهام، وسيف بذله كَهام، وعده مقرمطٌ، وتسويفه مفَرط قد حرمه 

مريح ولا يأس ،على شوك المَطْلِ، لا وعد نجيح هرنضرة الوعد، وج.  

  ط الخمذ

خطّ مضطرب الحرفِ، مضاعف الضعفِ، خطٌّ ممجمج، ولفظٌ ملَجلج خط سقيم، وخاطر عقيم، كأن 
قلمه لا يستجيب بريه، والمداد لا يساعِد جريه خط يقذي العين، ويشجي الصدر، خط منحطٌّ، كأنه 

 خط مجنون، لا يدرى أألِف هو أم نون، وسطور أرجلُ البط على الشط، وأنامل السرطانِ على الحيطانِ،
  .فيها شطور

   الكلاممذ
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كلام تنبو عن قبوله الطِّباع، وتتجافى عن استماعِه الأسماع، ألفاظٌ تنبو عنها الآذان فتمجها، وتنكرها 
م يصدي الريان، الطباع فترجها، كلام لا يرفع السمع له حِجاباً، ولا يفتح القلب لوفوده باباً، كلا

 هف، طبع جاسٍ ولَفْظٌ فاشٍ، كلام كأنحتى تعس ل، وتكلِّفى تبدل فيه حتعمويصدىءُ الأفهام، كلام ت
ثَمر قُطِف قبل أوانِهِ، وشراب بزلَ قبل إبانِهِ، كلام بمثلهِ يتسلّى الأخرس عن كلمِهِ، ويفرح الأصم 

زق الصمت المحبة، وأعطى الإنصات الفضيلة، لفظٌ رثٌّ، ومعنى غَثّ، كلام بِصممِهِ، بمثل ذلك الكلام ر
  .لا طائل فيهِ، ولا طلاوة عليهِ

  ب الكاتمذ

قد صدىء فَهمه، وتبلَّد طَبعه، وتكدر خاطِره، الخرس أَحسن من كلامه، والعي أبلغ من بيانِهِ، خاطره 
 شفرة الكلامِ، سريع وقع الأقلام، قصير رِشاءِ اللسان، قريب غَور البيان، ينبو، وقلمه يكبو، فلانٌ كليلُ

يسهو ويغلط، ويخطىء ويسقط، هو في الأدب دعى النسب، وهو في الكتابة ضيق المضطرب، سيىءُ 
  .المنقَلَب، فلان قاصِر سعيِ البلاغةِ، قصير باعِ الكِتابة

  عر والشاعرم الشذ

يغة، رديء أبيات لَيستر ضعيف الصرِ وحكمه، ولا من أحرار الكلام وغرره، شِععمن محكم الش 
الصنعةِ، قد جمع فيه بين إقواءٍ وأخطاءٍ وإبطاءٍ، لو شعر بالنقص ما شعر، ما قطع شِعره شعره، ولا سقى 

 الاستعارة، بغِيض الإشارةِ، شعره لم قطره، هو من بين الشعراء، منبوذٌ بالعراءِ، شاعِر بارد العبارةِ، ثقيلُ
  .يلبس حلّة الحلاوة، ولم يطل بالطلاوة

  

   والشفاعات وما يشاكلهاالباب السابع في الإستماحات

   المسؤول بمدحالتشبيب

اج سيدي أولُ المحاسنِ واَخرها، ومورد المكارم ومصدرها، فعافيه مستغنٍ عن الوسائل أن يمهدها، غير محت
فاللّه يحرس أيامه ولا يعدم . إلى الذرائع أن يؤكَدها، لفواضل مولاي مواد لا تتقطع، وسحائب لا تتقشع

منتجعيه إنعامه، من خدم الأمير يوماً من عمره بل ساعةً من دهره، فقد اعتصم بالعروة الوثقى، وأصبح 
زعون، وفناه ينتجعونَ، فهم فيه بين جاهٍ لا يبخل من النوائب في حِمى الأمير، ملْجأ العفاةِ الذي إليه يف

wببذْلِهِ، ومالٍ يسمح بفضله، مولاي علَم في المكارم يقف عليه الطالع وتشير إليه الأَصابع، معهود النيل 
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مألوف الفضل، عذب الورد، قريب الشرب فالاَمال كيف تصرفت انتهت إليه، ووقفت عليها فيتلقاها 
تصديق مولاي قبلة كرم يصلّي إليها أبناءُ الرغائب، وكعبة يحجها ذَوو المطالب، بتحقيقٍ، ويقابلها ب

 يمن طلب الر ،ممولاي حرم، وقِرى أضيافهِ كَر عاد، جوارله مبدأ وموتفض ،عتادالجميل من مولاي م
صدِهِ، الوارد على من الفرات لم يخش الظمأ في وِردِهِ، ومن قصد الكريم برجائه، لم يحاذر الخيبة في قَ

البحارِ لا يخشى عطشاً، والوافد على الكرام لا يعدم منتعشاً، الحاجة إليه فقد عرضت لبعضي إلى كُلي قد 
  .مهد االله حالي ومحلّي مولاي

   والاسترسالالانبساط

 عِقَالِ قد لاح علي من مِيسم مودتِك، ما ينقبض معه العذر في ترك مباسطتك، فضلك قد أنشطني من
الحشمةِ، وبسطَني من انقباض الوحشهِ، مولاي يعلم أني لا أنبسط الانبساطَ الذي ربما صافح الإفراط، ولا 

أسترسل الاسترسال الذي يقارب الإهمال، انبساطي إليك انبساط الواثق منك بأحسن الجواب المتوقع 
  .بأسرع الإيجاب

   والتماس الحاجةةف للاستماحلطالت

    

د صار سؤالي وإيجابك لقاحاً، نتجا سماحةً ونجاحاً، أنا السحب على شيمتك، وأتقلب على مِهاد ق
كرمك، وأنت ممن تشفع به الإخوان إلى الزمان، من عرضت له أمداد البحار، استغنى عن ثماد الأار، لا 

وءِ البدر، من عظُمتِ النعمة أستمد النهر، وأنا جار البحر، ولا أحتاج إلى ضوء النجمِ، وأنا أسري في ض
لديه، كثرت الرغبةُ إليه، فاستجلب بالإنعام منك إنعام اللّه عليك، إن رأيت أن تغرس لي من عنايتك 

غَرساً ألوذُ بظله، وأستمتع بثمرته، مولاي لا يرى مني إكثار المسرفِ، ولا إملال المُلحِف، ما أعد خزانة 
ن كان كله لك، كان كله عليك، قد وردت بحرك الغائض، وفارقت مولاي إلا معدنٌ ذُخر لي، م

لك جزءاً من زمانك، ونصيباً من أوان نشاطِك احتشامي القابض، إن رأيت أن تجعل لمن كُلّه.  

   للمسؤولالأدعية

الكسوف، أبقاه االله دٍ يتسم غاربه، وكرم يملك مشارقه ومغاربه، أبقاه اللّه شمساً للمحاسن لا يمحقها 
ولا يرخي دوا السجوف، لا زال يحملُ أولياءَه من طَوله ما يثقل الظهور، ويخلِق الدهور، لا زال 
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ممتعاً بشرفِ سجاياه وشيمه، مستمدا من أغراس نِعمه، لا زال ظِلُّه مألوفاً، ومعروفُه معروفاً، واللَّه يديم 
  . بناصيته، جعل البركة غذاء مدته، وفقأ نواظِر الأيامِ من عرصتهأيامه لإحسانٍ إلى قاصيته، وإنعام يقود

  كوى والاستغاثةالش

هذه لُمعةٌ من الشكوى، تنبىء عما أكابده من البلوى، ومن كان وراءه مثل عناية سيدنا فيد الظلم تقصر 
 ظهري، وحرمة سيدنا عنه، وصرف الدهر لا يتجاسر عليه، قد التوى علي أمري وثقل بما دفعت إليه

 ا وتكفبي ملمة، إلا كان لمولاي بإزائها، يد تغل غر لمتضمن لي عند إقامة الأَود، وإزالة الخلل ما ت
 قنيه من المِنن، لم يبق وقتطَوها، وتجبر ثلْمها، تضاعف هذه المِحن، تقتضي مضاعفة تها، وتأسو كَلْمطْبخ

 أمس الحاجة إلى عجالة من معونتهِ، وطليعةٍ من مغوثته، إن مد الدهر للانتظار، ولا موضع للاصطبار، ما
إلى استضامتي كفّاً باطنة باطشةً، بسطَ مولاي لقبضها يداً ناعشةً، أنا أتوقع من دهري العتبى، وأُؤمل 

  .بجميل نظر الأمرِ لي حسن العقبى

  اه الجاستبذال

ه، ويصونُ ماءَ وجهي، الذي هو فوق دمي، أنا أستمطر مولاي يبذل لي جاهه، الذي هو فوق مال
سحاب جاهك، وأستدر حلوبة كَرمِك، إنما هو لقطة من لقطاتك بل لحظةٌ من لحطاتِك، ينتظم ا 
مرادي، معها أن ينادي، إن جددت لي من جاهي ما أخلق، حققت من أملي ما أخفَق، بجاه مولاي 

 والاستظهار على ما ناويت، أنا من مولاي بين إنعام ضافٍ، وجاهٍ مضافٍ، إن أتمكن من إظهارِ ما نويت
أعارني مولاي شعبةً من جاهه، وشغل بي ساعةً من أيامه، أعاد إليّ ما نضب من ماء وجهي ورونقِ 

هحاجتي لا يتجاوز فضل الجاه وزكات.  

  ةٍسيرة ي حاجطلب

 الكبير إذا استغني عنه صغير، الصديق لا يصغر عن صغير صديقه، ولا الصغير إذا احتيج إليه كبير، كما أن
يصغر عن كبيره، أنا أثق منك بالإسعاف، وإن قرنت المسألةَ بالإلحاف، فكيف لحاجةٍ وطأا خفيفة 

  .عليك، ومنتها ثقيلةٌ لك

  الحث على الإتمام والإنعام وإعادة الإحسان
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اضيه موقوف على غابره، لا يكاد الحمد يحصلُ بالفواتح إلاّ عند إحماد أولُ الإحسانِ مرتهن بآخره، وم
الخواتم، مولاي يسقي ما غرس، ويشيد ما أسس، ويتبع الفرس لجامه، والبعير زمامه، فَيستتم إنعامه، وهو 

ما ألحم، مولاي يلبس أعلى همّةً وعيناً، من أن لا يرى الصنيعة ديناً قريباً، ومولاي ينبت ما أنجم، ويسدي 
المروءَة تمامها، ويتبع الناقةَ زمامها، في ضمان مولاي الطلّ من إحسانه أن يصير وابلاً والهلال من إنعامه 

  .أن يكون بدراً كاملاً، ما الإنعام إلا بالتمام

   والتلويح بالاستبطاء الوعدز واستنجازاله

    

يا الغمام، أنا أهزه للجودِ كما يهز السيف وإن كان جوهره أنا أَهز مولاي هز الحسام، وأستسقيه سق
خالصاً، وحده ناقصاً، أنا أهر عطف كرمك، وأستمطر سحاب شيمك، وعد الكريم، ألزم من دين 

الغريم، من وعد وعداً، فقد عهِد عهداً، ومن أعطى من لسانه وثيقة، لزم شرائطها على الحقيقة، قضاءُ 
ير، ربما كان التقاضي في الدوتكد فا وضفا، وشره ما تأخرما ص البر خير ،طْلُ الغني ظلموم ،نِ غُنم

التغاضي، كنت سألت مولاي حاجة فأجاب، ووعد الإيجاب، وقد حان ميقاته، وحضر سعاده، إنما 
حين مدحته، واقتضيته وقت أتيته، وانتجعت سحاب أنا . ه، لما أتيت بابهسألته، يوم أملته، واستمحته

  .ومولاي على ميعادٍ، ونحره لي بمرصادٍ، غيره من حرر سنن المطاولة، وجرى على سنين المماطلة

  رقب والتالانتظار

انتظار شديد، وطرفي حديد، أنا أكتحل السهاد لتطلعِهِ، وأفترش القَتاد مع توقُّعه، أنا أنتظر انتظار المعسر 
 للمفطر، والساهر لطلوع الفجر، وادِب لوقوع القَطْرِ، أنا أتوقعه توقع الظمآن للماء للميسر، والصائم

  .الزلال، والصوام لهلال شوال، الأعين إليه ممدودة، والساعات عليه معدودة

  ة للشفاعالتثبيت

ن أوكَد أسبابِ الشفاعات زكوات المروات، شفيع الثقة، أوجه من شفيع الحُرمة، والتوسلُ بحسن الظ
الخدمة، شفيع الثقة، وجيه الشفاعة، وسلطان الإخلاص، مفترض الطاعة، بزند الشفيع تورى نار النجاح، 

ومن كف المفيض ينتظر فور القداح، حضرة مولاي للكرم معطف، وللمجد مألف ومعرف، وللفضائل 
ردربع، الكريم لا يوم يفصوللفواضل م ومجمع ناخحِم مسأَلُ في العظيم، العلم ري ظيمد، والعرولا ي 
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والأدب نسب، ولولا الوسائل لبطلت الشفاعات، المرءُ في منافعِ نفسه كَرم معلوم، فأما عن مصالح 
إخوانه فلوم.  

  ه المشفوع لفصو

 متحلّ مني محل الشفيق الأثير، وعلق المظنة الخطير، فلانٌ يكيدِ حرمة، وقديم خدمةٍ، شاب فلانٌ يإليّ بو
عليها، ولم يشبها بسواها، له محل السوادين من قلبي وعيني، فلان يختص بي اختصاص العضوِ بالجُثة، 

والبعض بالجُملة، قد جمعتنا من الود حلقة، ونظمتنا في السفَر رِفقة، فلانٌ تام في آلته، ناقص في حالته، 
  .خلَق ثوبِ الحال، خالٍ من الأدب، عاطل من النشبجديد ثوبِ الجمال، 

  سائلهوة وفضائل

حقُّه حق مثله، وعلي قدر فضله، فلانٌ شديد الاحتشام، إلاّ إذا اتفق له بعض الكرام، فلانٌ ممن يزيد 
  .حسن أثره، على طيب خبره، وأقوى شفعائِه، بسوءِ الحال، وشِدة الاختلال

  اعة والوصاةف الش ألفاظسائر

من تزود كتابي إلى مولاي فقد قَدم العتاد، وحصل الراحلة والزاد، فلانٌ قد ورد منك حراً، وقد عقد مني 
جسراً، وما عثُر وعد أنت منجزه، ولا بعد من أنت مشهره، قد ضمنت لِفلان على كرمك حاجة 

لا تخيب رجائي، الأجر في أمرِ فلانٍ مقضية، ووثقت بأنك لا تكذب لساني، ولا تخفر ضماني، و
  .مضمونٌ، والشكر بهِ مقرون، قد حال من بلدٍ شاسعٍ، بأملٍ واسع

  

   الإنسان والأمكنة وأحوالالباب الثامن في الأزمنة

  ن صغره ونمائه إلى كبره وانتهائه من لد

  سن نظره ولطف موقعه وح الربيعوصف

من الحسن يتكلم، تنفس أقبل الربيع بأحسنِ حالِهِ، والحسن ويكاد ،مبستفي إقبالهِ، أقبل الربيع ي والطيب 
 عن أنفاس الأحباب، وأعاد للأرضِ أثواب الشباب، تنفس فنفَّس عن المكروب، وأهدى الروح الربيع

 وجو غَنجِ، والراحة للكفور، جاء الربيع يجر أذيالَ العرائس، وينثر أجنحة الطواوس، تبلَّج عن وجهٍ بهجٍ،
wوروضٍ أرج، وطير مزدوجٍ، أقبل برائحة الجنان وروح الجَنان، وأسفر عن ظلّ سجسج، وماء سلْسل، 
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وروض مدبجٍ، مرحباً بالفضل الجامعِ لأنواع الفَضل، زائر من القلوب قريب، وكُله حسن وطيب، زائر 
طر، زائر وجهه وسيم، وفضله جسيم، وريحه نسيم، لباسه حرير، وأنفاسه عبير، سحاب ماطر، وتراب عا

  .الأرض زمردة، والأشجار وشي، والماءُ سيوف، والطير قيانٌ

  سيم النركذ

    

هب النسيم من الكَرى، فهب علي الورى، وعطَر الثرى نسيم الروحِ، قد سفَر الربيع عن خلقِ الكريم، 
بلسانِ النسيم، وأفاض المطر ونطق ماءَ النعيم، ركضت خيولُ النسيم في ميادين الرياضِ قد حلَت يد 

  .أزرار الأنوار، وأذاع لسانُ النسيمِ أسرار الأزهار

  ياض الررذك

 رتشمنمة، روضة قد نود المنرواشيها، روضةٌ كالعقود المنظَّمة على الب ةٌ رقت حواشيها، وتأنقضور
طائف زخارفها، فطوي لها الديباج الخسرواني، ونفي معها الوشي الإسكندراني، طرائف مطارفها، ول

أخرجت الأرض أسرارها، وأظهرت يد العبث آثارها، وأطلعت الرياض أزهارها، روضةٌ قد تحلَت 
بحليتها، وأخذت زخرفها، وتوشحت بنورها، الرياض كالعرائس في حليها وزخارفها، والقيان في وشيها 

طارِفها باسطة زرابيها، وأنماطها ناشرة حبرها ورياطها، كأنما احتفلت لوفدٍ، أو هي من حبيب على وم
  .وعدٍ

   البساتينفصو

بستان رق نوره النضِيد، وراق ورقه النضير، بستانٌ عصيه خضر، ونوره نصر، وربعه خصب، وماؤه 
ن لا يحل به، أرضه النفْل والريحان، وسماؤه النخل حصر، بستانٌ كأنه أنموذج الجَنة لا يحل الأديب أ

والرمان، بستانٌ أاره مفروزة بالأزهار، وأشجاره موقرة بالثمارِ، أشجار كالعذارى يسرحن الضفائر، 
  .وينشرنَ الغدائر، أشجار كأن الحُور أعارتها قدودها، وكستها برودها وحلتها عقودها

   والشقائقرجسالورد والن

 إذا ورد ،دِ بإقباله إلى أهل الودرالو كتاب قد ورد ،روقسة ممن الجَن هكأن ،موموق دِ مرقوقالور نمز
الورد، صدر الورد، مرحباً بأشرف الزهرِ، في أطراف الدهرِ، عين النرجس عين، وورقه ورق، نزهة 
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اء الروحِ، ومادة الروحِ، شقائق كتِيجان العقيقِ على الزنوج، تجارحت الطَرف، وطَرف الظرف، وغذ
  .فسالت دماؤها وصنعت فنقي دماؤها، كأا أصداغُ المسكِ على الخُدودِ المُوردة

   الطيرغناء

ابر الأرض زمردة، والأشجار وشي، والماءُ سيوف، والطير قِيان، قد غردت خطباء الأطيار، على من
الأنوارِ والأزهار، إذا صدح الحمام، صدع قلب المُستهام، انظر إلى طرب الأشجار، لغناء الأطيار 

  .بالأسحار، ليس للبلابل، كخمر بابل، على غناء البلابل

   الربيع أيامفصو

وأرديةُ نسيمِه رقاق، ي ،غيومِه صفاق جلابيب سماؤه فاختيةٌ، وأرضه طاووسيةٌ، يوم موي فرصعم مو
السماء، ممسك الهواءِ، معنبر الرياضِ، مصندل الماء، يوم سماؤه كالخز الأدكن، وأرضه كالديباجٍ الأخضر، 

  .يوم تبسم عنه الربيع، وتبرج فيه الروض المريع، كأنَ سماءه مأْتمٌ وأرضه عرس

  رطمة المقدم

حاب أذيالَه، احتججتِ الشمس في سرادقِ الغيم، ولبس الجو مطَرفه لَبست السماءُ جلبابها، سحب الس
 دى، ابتل قميصيش النسيمِ بالنخ بأسرارِ الندى، ضربت خيمة الغمام، ورش الأدكن، ناجتِ الريح

  .النسيم

  د والبرقع الرفصو

رها يصم الأذن، وبق، سحابةٌ رعدرعِرق الب الرعدِ، ونبض ن، الرعد ذو قام خطيبيقُها يخطُف الع
صخبٍ، والبرق ذو لهبٍ، ابتسم البرق عن قهقهة الرعد، زأرت أُسود الرعد، ولمَعت سيوف البرق، كأنَ 

  .البرق قلب مشوق، بين التهابٍ وخفُوقٍ

  طرحاب والم السركذ

الأنواءِ، انحل سلك ى عِقْدهوالسماءِ، و قْداقِ، انحلّ عشفونَ العج رِ استعار السحابحالب القَطْرِ، عن در 
انقطع شريان عرق الغمام، سحاب حكى المحب في انسكابِ دموعِهِ، والتهابِ النار بين . ولف الأجواد
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ها ضلوعه، مطر كأفواه القِرب، ووحلٌ إلى الركب، سحابه يضحك من بكائها الروض، وتخضر من سوادِ
الأرض.  

   وما يتصل به الماءصفو

ماءٌ كالزجاج الأزرقِ، غدير كعينِ الشمس، موارد كالمباردِ، ماءٌ كلسانِ الشمعة، أصفى من الدمعة، ماءٌ 
إذا مسته مد النسيم، حكى سلاسلَ الفضة، كأن الغدير لبنات الماء، رداءٌ مصندلٌ مطير، بِركةٌ كأا مرآةُ 

لسماء، بركة مفروزة بالخضرة كأا مرآةٌ مجلوة على ديباجةٍ خضراء، ماءٌ أرق من دموعي فيك ا
  .وأعذب من أخلاقك، وأبرد من فعل الزمان حيث رماني بجفائك

   الحر ووصفيف الصرذك

    

وجهِ، حر يشبه قلب قَوِي سلطان الحر، وبسط بساطَ الجمر، حر الصيف كحد السيف، حز يلفح حر ال
الصب، ويذيب دماغ الضّب، هاجرة تحكي نار الهَجرِ، وتذيب قلب الصَخر، أيام كأيام الفراقِ امتداداً، 

  .وحر كحر الشوقِ اشتداداً، حر لا يطيب معه عيش، ولا ينفع فيه ثلج ولا خيش

  ريف الخرذك

ج تبالصيف، خ انحسر قناع الخريف، وردت رايات المصيف، قد أخذ البرد ةُ الهواجرِ، جاشت جيوشرم
يجمشنا بلواحظه ويقرصنا بأنامِلِه، أخذت عواصفه ب، وأقبلت عقاربه تدب قد حلّتِ الشمس الميزان، 

  .وعدل الزمان بالميزان

   الثلج والبردام أيفصو و الشتاءركذ

ه، وأحلَّ بنا أثقالَه، مد الشتاء رواقه، وحلَ البرد نطاقَه، عادت هامات الجبالِ شيباً، ألقى الشتاء كلاكِلَ
قد صار البرد حجاباً، والثلج حِجاناً، برد يزوي الوجوه، ويعمش العيون، . ولبست من الثلجِ ملاءً قشيباً

  .ا الشتاءِ الكَلِبِ بين لَثِق وزلِقٍ ودمِقٍويسيل الأنوف، ويغير الألوان، ويقشف الأبدان، نحن من هذ

  ة الأيام الشتويفصو
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 هرير، ويفترش بالقوارير، يوميكشف عن أنياب الزم ،قمطرير عبوس كأنَّ الأرض شابتِ لهوله، يوم يوم
ء بلّورة، أخذت الأرض زِمامه، وكساه الصر ثيابه، يوم كأن الدنيا فيه كافورة، والأرض قارورة، والسما

يوم يثقل فيه الخفيف إذا هجم ويخف الثقيل إذا مجر، يوم أرضه كالقوارير اللامعةِ وهواؤه كالزنابير 
  .اللاسعة

   الكواكب  وطلوع الظلمة وانتشار الليلإقبال

 أقبلت ،ذيولَه الظلام الظلام، أرخى الليل سدولَه، وسحب رايات الليل، خفقت عساكر أقبلت وفود
النجومِ، تفتحت أزاهير الكواكب، نورت حدائق الجَو، أذكى الفَلَك مصابيحه، طَغت النجوم في بحر 

  .الدجى

  ظلمةيالي الم اللفصو

ليلةٌ كغراب الشباب، وحدق الحسان، وذوائب العذارى، ولباس بني عباس، ليلةٌ كأا من الغبش، في 
  .لةٌ حالِك إهابها، وكأن الفجر يهابهاموكبٍ من الحَبش، لي

  بة المشكورةيقة الطل الطالليلة

ليلةٌ سحر كلُّها، ليلة هواها صحيح، ونسيمها عليل، ليلةٌ كأا ار، ليلةٌ من حسناتِ الدهر، ليلةٌ فضيةُ 
 قَدهر، ليلة وةُ النسيم، ليلة باكورةُ العمر، وبِكر الدها، وغاب الأديم، مِسكيعودس تعنها، وطلع الدهر

  .عذالُها

   الليل طولركها وذدفي ض

 هرِ، ليلةُ غُموم وغيوم، ليلة كما شاءَ الحسود، وساء الودود، ليلةٌ قصر، ونِقم الددص الصلَيلَةٌ من غُص
  . الشيب، ليل كلَيلِ الأعمىجناحها، وضل صياحها، ليلةُ كأنَّ أول الحشر اَخرها، ليلٌ كأنَ نجومه نجوم

   الليلانتصاف

 شاب ،ه، اكتهل الظلاموانقضى شطر ،هردالليل، واستغرقنا شبابه، مضى من الليل ص رمقد تنصفنا ع
  .رأس الليل، كأديم النسيمِ بالسحر

w  همصري الليل وتتناه
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 رق ثوب الدجى، قُوضت خِيام الظلامِ، انكشف غطاءُ الليل، اتك ستر الدجى، رفع سجف الظلام،
 ز الصبحالثريا، طر نقودالظلام، وتولى، وتدلى ع بح، أعرضجى، انتقب الليلُ بالصالد الأفق ثوب خلع

  .قميص الليل، باح الصباح بأسرارِ الرياحين

  ور النبح وانتشار الصإقبال

بح، افتر الصالص يك لاحت تباشيرر الدشبح بعموده وتبسم عن نوره، برب الصبح عن نواجذه، ض
بالصبح، سلَّ سيوف الصبح من غمدِ الظلامِ، أطار بازي الصبح غُراب الليل، نعر الصبح في قنا الظلامِ، 

  .عزلت نوافج المِسك شمامات الكافور، وازم جند الظلامِ من عسكر النور

   الضوءشار وانت الشمسطلوع

 في أجنحةِ الطير، كشفتِ الشمس عن حاجبِ الشمسِ، لمعتِ الشمس سِ، ارتفع الحجابمقَرنُ الش رد
قناعها، ونشرت شعاعها، ارتفع سرادقُها، وأضاءت مشارقُها، انتشر جناح الضوءِ في أفق الجَو، ذهبتِ 

  .الشمس أطارف الجُدران

   هار النتوعم

  .النهار وارتفع، ترجلَتِ الشمس، استوى شباب النهارِ، فُرشتِ الأرض بالذهبِأيفع 

  هار النانتصاف

  .بلغتِ الشمس كَبد السماءِ، انتعل كُل شيء ظلَّه، قام قائم الهاجرة، رمتِ الشمس بجمراتِ الظهيرة

    

  ها وغروب الشمساصفرار

على الأصيل وشد رحلها، بقَلَ وجه النهار وطر شاربه، استروحت اصفرت غلالةُ الشمس، نثرت تِبراً 
  .الشمسِ بالنقاب، وتوارت بالحجابِ

   البلادفصو
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بلدةٌ كأا صورةُ الجنةِ منقوشةٌ على الأرض، بلدة ترابها عنبر، وحصاها عقيق، وهواؤها نسيم، وماؤها 
 المثوى، كوكبها يقظان، وجوها عريانٌ، نسيمها معطّر، وترابها رحيق، بلدةٌ معشوقَةُ السكنى، رحيبةُ

مِسك أذفَر، ويومها غَداة، وليلُها سحر، بلْدةٌ واسعةُ الرقعة، طيبة البقعة، كأن محاسن الدنيا فيها مفروشة، 
  .وصورةُ الجنةِ فيها منقوشةٌ

   ذلك دفي ض

نيةِ، متراكِب المنازلِ والأبنيةِ، بلدة حرها مؤذي، وماؤها موبٍ، بلدة وسِخةُ بلد متضايق الحدودِ والأف
السماءِ، وهدة الهواءِ، جوها غبار، وأرضها خبار، وماؤها طين، وترابها سِرجِين، أرضها نزوز، وتشرينها 

  .ص، وبيوتها أقفاصتموز، فكم في شمسِها من محترق، وفي ظلِّها من غرِق، بلدةٌ حيطانها أجصا

   والقلاع الحصونفصو

 ه العقابنع رويقْص ،دونه الناظِر رسحي م، حِصنقبِ النجم، ومجير منِ القدر الحَترعلى م هكأن نحِص
الكاسِر، حِصن تمنطق بالجوزاءِ، وناجت بروجه بروج السماء، قلعةٌ قد خلقت في الجو كأا سحابةٌ، 

كأنَّ الغمامةَ لها عمامة، وكأا تناجي السماءَ بأسرارها، قد جاوزتِ الجوزاءَ سمتاً، وأعزلت السماك و
  .الأعزل سمكاً

  في القصور 

 ،طال مبناه الغيور، قصر بور، أثوابعرى العله الش اكتست وق، قصرير والعسكأنَ شرفاتِه بين الن قصر
هكأن ،ناهغم ت له القصور بالقصور عنهوطابريع، قصر أقرم وفي الحسنِ ربيع ،نيعفي الحَصانةِ جبلٌ م .  

   ةري السورفي الد

دار قوراءُ، توسع العين قرةً، والنفس مسرةً، كأنّ بانيها، استلَف الجنة فعجلَت له، دار تخجل منها الدور، 
ضرٍ، والعيون على سفرٍ، دار هي دائرة الميامن، ودارة المحاسن، وتتقاصر لها القصور، الجسوم منها في ح

 ،هيب وهالخواطر، ب النواظر، ومتنفس عترهي م ها، دارهمها، وفاز في الحُسنِ سبالسعد نجم دار دار
رائق ورواق.  

  غارٍبيةٍ ص صصفو
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قفير، وأولاد جلُّهم صِبيان، كبارهم أصاغِر، صبيةٌ كفراخ العشوش، وأولادِ الخفافيش، صِبيةٌ يسعهم 
  .كاتبهم أفراخ زغَبٍ صبيان، طفلٌ قريب العهدِ بالمَهد

  ه محاسن ووصفدرم الألام الغركذ

زاد جمالُه، وأقمر هلالُه، يترقرق ماءُ الحُسن في وجهِه، غُلام تأخذه العين، ويقبلُه القَلب، وترتاح له 
ح، تكاد العيونُ تأكُلُة، والقلوب تشربه، لبس ديباجةَ المَلاحة، جرى ماءُ الشباب في عودِه، فتمايل الرو

كالغصن، واستوفى أقسام الحُسنِ، شادِنٌ، منتقب بالبدر، مكتحلٌ بالسحر ما هو إلا نزهة الأبصار، وبدعةُ 
مسروقةٌ من حسنه وظرفه، أعجمت يد الجمالِ نونَ الأمصارِ، كأنَّ قده سكرانٌ من خمر طرفِهِ، وبغداد 
  .صدغِهِ بخالٍ، السحر في ألفاظِه، والشهد من ألفاظِهِ

  ذار والعب والشارغدالص

زرافين صدغهِ معاليق القلوبِ، كأن صدغَه قرطٌ من المِسكِ على عارضِ البدر، أصداغُه قد أخذت شكلَ 
لأقاربِ، كأنَّ شاربه زئبر الخَز الأخضرِ، وعذاره طِراز المسكِ الأذفر، على الوردِ العقاربِ، وظلمت ظلم ا

الأحمر، إذا تكلّم تكشف حجاب الزمردِ والعقيق، عن سمطِ الدر الأنيق، قد هم أو نم الشعر على شاربِهِ، 
 ته أخضر، قد كادقد كان شارب ،هِ أَحمردخ دروجهِه، و فَص ينقش العِذار الحُسن تعلقُه، كاد دي

  .ويحرق فِضةَ خدهِ

  ةحيروج اللخ

 خسهلالَه، وأكسف بالَه، وأحال حالَه، وم رالشع هِهٍ، كسفجو سنهِ، ومحا محاسِنالشعر آية ح خسن
د ذَبل ورد خدهِ، وتشوك زعفرانُ خطَهِ، فارقنا جماله، استحالَ نور خده دجى، وزمرد خطِّهِ سجا، وقَ

  .فلانٌ خشفاً، ووافانا جلفاً فارقنا هلالاً وغزالاً، وعاودنا نكالاً ووبالاً

   الجواري محاسنفصو

    

 هي روضةُ الحُسنِ، وصورةُ الشمس، وبحر الأرضِ، كأنها فلقةُ قَمرٍ، على برجِ فِضةٍ، قد أثمر خدها

التفَّاح، وصدرها الزمان، لَها عنق كإبريق اللجين، وسرةٌ كمدهن العاجِ، هي من وجهِها في ارٍ شامس، 
ومن شعرِها في ليلِ دامس، مطلع الشمس من وجهِها، ومنبت الدر في ثغرِها، وملقط الوردِ من خدها، 
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س الغصنِ في قدها، سريةٌ سريةٌ، الحسن في ومنبع السحر من طرفِها، ومبادي الليل في شعرِها، ومغر
  .خلقها، والطيب في خلقِها

   وانتشارهب الشيطخو

شعر الشيب بشعرهِ، عرض البياض بعارضهِ، نور غُصن شبابهِ، ضحِك المشيب برأسه، لمعت نجوم الشيب 
ر الشيبالشيب طراراً على وجهه، طَر دأقحوانُ ليلَ شبابهِ، م ه، لاحيالشيب بفَود وفد شبابهِ، ألَم ردب 

الشيب في بنفسج شبابهِ، درت يد الزمانِ كافوراً على مسكِهِ، وأقمر ليلُ شبابهِ، ألجَمه الشيب بلجامِهِ، 
  .وقاده بزِمامِهِ، بينما هو راقد في ليلِ شبابِهِ، إذ أيقظَ صبح المشيب

   عن مجاهل الشباب فال والارعواء والاحتالاكتهال

قضى باكورةَ الشباب، وأنفق عمره بغير حساب، أخلق بردةَ الصبا وته النهى عن الهوى، التفت إلى 
الأَربعين، وشارف طلاع الخمسين، انتهى شبابه، وشاب أترابه، استبدل بالأدهم الأبلق، وبالغداف 

هِ، ومحا محاسن رؤياه، قرع ناجذَ الحِلم، ارتاض بلجام الدهر، عصى شياطين العقْعق، فل الدهر شبا شباب
  .الشباب، وأطاع ملائكة الشيب

   الشيخوخة وبلوغيب الشاستحكام

عرف الستين فأنكر نفسه، صار في معرك المنايا، تضاعفت عقود عمرِه، وأخذتِ الأيام من جسمِهِ، فُلانٌ 
  .عالية، والصحبةِ للأيام الخاليةأحد ذوو الأسنانِ ال

   الفناءة ومشارفمراله

شيخ قد تراخى مداه، وذهب أطيباه، هم هرِم، قد أخذَ الزمانُ من عقلِه كما أخذَ من عمرهِ، حتى قوسه 
العالية، اختلفت إليه رسل المَنيةِ، ما هو إلا شمس نكة، وأخذته السعليه الحَر ثقلت ،رالعصرِ على الكِب 

القَصرِ، أركانه قد وهت، ومدته قد تناهت، هل بعد الغاية مترلَةٌ، أم بعد المشيب غَير الموت مرحلةٌ، ليس 
بعد الخرف إلا التلَف، قد أخلَق عمره، وانطوى عيشه، وبلَغَ ساحلَ الحياةِ، ووقف على ثنية الوداع، 

  .حلَه للرحيل، وللَحاق باللطيف الخبيروأشرف على دارِ المقام، وشد ر
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  رابعام والشالباب التاسع في الط

  وما ينضاف إليهما من الفواكه والثمار 

عنب كأنه مخازنُ البلّور، وظروف النور، وأوعيةِ السرور، أمهات الرحيق، في مخازنِ العقيقِ، وطْب كأنه 
 رمانة كأا صرة ياقوت سفرجلٌ له زبير الخَز الأخضر، على شهدة بالعقيق مقنعاً، وبالعقيان مقَمعةَ،

الديباجِ الأصفر، تفاح يجمع وصف العاشقِ الوجل والمعشرق الخَجِل، نسيم العنبر، وطعم السكّر، رسول 
  .المحب، وتشبيه الحبيب، تين كأنه سفرة مضمومةٌ على شهدٍ أو سكر

  دور القفصو

بحواتيم قد قامت ،أبكار طباء القُدور، فاحت القدور بأطيبِ من المسكِ الأذفر، وريح العنبر، قدورخ 
  .النار، قدر طاب غَرفُها، وطاب عرفُها، دهماء در كالفنِيق، وتفوح كالمِسك الفَتيق

   الموائدفصو

روش مجلوة، ومن الطيبات مملّوءة، مائدةٌ مائدة مثل عروس مائلةٍ، لطيفَة محفوفةٌ، بكل طريقة، مائدةٌ كالع
  .قَد زخرفت رياضها وملئت حياضها، مائدةٌ كأن قد عملها صناع صنعاء

   والولائم الألوانرذك

    

رغْفانٌ كالبحورِ المنقَّطة بالنجوم، أحسن ما يكون الخِوان إذا حضرت سوارب الرغفانِ، جدي كأنما 
 ،دف على جنبه القَزلَّت الشمس نعار، أطيب ما يكون الحمل، إذا حي الشثار، فضالد لٌ ذهبيمح

الحَمل، زيرباجة هي للمائدة ديباجةٌ، زيرباجة تشفي السقام، ولونها لونُ السقيم، وسكباجةٌ تفتق 
رج في الغضارة، الشهوة، وطُباهجة يتفكه ا، وخبيص يختم بخيرٍ، مضيرة تثني على الحضارة، وتترج

وتؤذِن بالسلامة، وتشهد لمعاوية بالإمامة، طباهجة من شروط الملوك، كأعراف الديوك، هريسة نفيسةٌ 
كأا خيوط قز مشتبكةٌ، كأا قمر بالشمس ملتحف، كأن المرق عليها عصارة المسك على السبيكة 

ية، لها من الفضة جسم، ومن الذهب قشر، دجاجة الفضةِ، أرزة ملْتوتة، في الطبرزد مدفونة، دجاجة مشو
w  .دينارية ثمناً ولوناً، لا فراش للبذيذ، كالحَمل الحنيذ
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   أنواع الحلوىركذ

 في سماءِ عقيق، قطايف ما اللوز فيه كواكب، دراب النحل، فالوذَج كأنولُع ،فالوذَج معمول بلُباب البر
، خبيص كأنه نعمة مجموعةَ، ولذةٌ معجونة، يؤدي طعم العافية، لطايف، عصيدة تجمع جنى النحل والنخل

 وِ، لوليّ الدهر، كوكيو، رقيق القشر، كثير الحَشالنش ميومر، يالع ويختم بحسن العاقبة، لوزينج كيلي
  .اللَّون

  جالس الأنسٍ وآلات اللهو مفصو

ونرجسه دينار، ودِرهم يحملها زبرجد، عندنا أُترج كأنه مجلس راحه ياقوت، ونوره در، ونارنجه ذهب، 
 لِسجم ،لِّقَتأو ثدي عذارى ح ،تبنج كَكُراتٍ من سفرة ذُهونار ،رقومن شمائلك س ،لِقخ من خلقك

قد فر الملاهي ناطقة، مجلس الأنس خافقة، وألسن ش أخذت فيه الأوتاد تتجاوب، والأقدام تتناوب، أعلام
بساطُه، وبسِطَت أنماطه، ومد سِماطه، بين آس مخضود، وورد منضود، ودنٍّ مفصود، وناي وعود، في 
 حتقد تفت جلسدِ، مرمجلس تحفنا بدور، والكّاسات بيننا تدور، قد نشأت غمامة اليد، على بساط الو

ارنج، ونطقت ألسن العيدان، وقامت خطباء فيه عيونُ النرجس، وفاحت مجامر الأُترج، وفتقت فارات الن
الأطيارِ، وهبت رياح الأقداح، وامتدت سماءُ الند، وطلعت كواكب الندمان، قد امتطينا مراكب الفَرح، 

  .وقدحنا نار السرورِ بالقدح

   في الاستزادةما يتصل به من الألفاظ

 يمناك، وأقسم غناؤه، لا يطيب إلا أنْ تعيه أذناك، نحن في مجلسٍ قد أبت راحه أن تصفو إلا أن تتناولها
فأما خدود نارنجه فقد احمرت خجلاً من إبطانك، وعيونُ نرجسه، فقد حدقت تأميلاً للقياك، فبحياتي 

 شمس توشبابٍ أخذت جذته، إذ غاب ،بت واسطتهتِك، كعقدٍ غُيبيألا تعجلت، وما تمهلت نحن لغ
فلا بد أن تدنو شمس الأرضٍ منا، أنت ممن ينتظَم به شمل الطَرب، وبلقياه يبلغ كل إرب ثب السماء عنا، 

  .إلينا وثْبة الغزالِ، واطلع علينا طلوع الهلالِ في غرة شوال، جشم إلينا قدمك، واخلع علينا كَرمك

   الشرابوصف

 والبردِ، أرحيق أم حريق، أم شقيق، أم عقيق، كأس مدامة تورد رِيح الورد، وتحكي نار إبراهيم في اللونِ
كأنَ الديوك قد صبت أحداقَها فيها شراب أصفى من مودتي لك، وأحسن من نعمةِ االله عندي فيك، 

wوأطيب من إسعافِ الزمانِ بلقائك، كأس كأا نور، ضميره نار، راح كالنور والنار أصفى من البلور، 
w
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ق من نسيم الصبا، وأطيب من عهد الصبا، أرق من دمع محب، وشكوى صب، ومن دمع المهجور أر
الهم سم ترياق بلّورة، والخمر ياقوتة، الراح صور، وملاحة الصورة . الكأسعه مساقٍ كأن الراح من خد

اح عقولهم، عليه مقصور، دبت الكؤوس فيهم، دبيب النار في الفحم، والبرء في السقم، أشربت الر
وملكت قلوم، تمشت الصهباء في عظامهم، وتمرقت إلى هامِهم، وماست في أعطافِهم، ومالَت 

اً يوجب الحَددبأطرافهم، بلغوا ح.  

  يغنالغناء والم

    

غناء كالغِنى بعد الفقر، وهو عذر، للسكر غناءٌ يبسط أسرة الوجه، ويرفع حجاب الأذن، ويأخذ بمجامع 
ب، ويمتزج بأجزاءِ النفس، غناءٌ يحرك النفوس، ويرقص الرؤوس، ويحرض الكؤوس، قد سمعنا غناءً، القل

يعيد الأموات أحياءً، فلانٌ طبيب القلوب والأسماع، ومحيي موات الخواطر والطباع، القلوب من غنائه، 
يهِ، يئة السكر على صوته، على خطر فكيف الجبوب، وكأنه خلق من كلّ نفس فهو يغني كُلاَّ بما يشته

  .شهادة لغنائه في القلب، موضع القطر في الجَدبِ

   الشرابفي استهداء

قد تألّف لي شمل إخوانٍ، كاد يفترق بعوز المشروب فاعتمدنا فضلك المعهود، وردنا بحرك المورود، قد 
إهداء المدام، صرنا كبنات نعشٍ انتظمت مع نفرٍ من إخواني، في سمط الثريا، فإن لم تحافظ علينا النظام، ب

  .والسلام، فرأيك في إرواء غُلتنا بما ينفعها، والتطول على جماعتنا بما يجمعها

  

  الباب العاشر في فنونٍ مختلفةٍ، وشوارد وفوارد

  السرور والاهتزاز 

واشتملت علي حتى هزتني، كِدت أهيم فَرحاً، وأطير بجناح السرور مرحاً، ملكتني المَسرة حتى استفزتني، 
حالي حال من حكم في مناه، وأُعطي كتابه بيمناه، المَسرة اَتيةٌ، والبهجة مؤاتيةٌ، والغِبطةُ مستوليةٌ، 

  .والوحشة متولَية، أنا في ثوب المسرة رافل، ونجم الوحشة عني آفلٌ

  في ضد ذلك 
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مضجع ،ومرِاجل تفور ،دورلا أقول في نفسه بلابل ت ،وقلبه واجف ،كاسِف باله عمدله م جفولا ي 
غمه، ولكن أعماه وأصمه، اره للفِكَر، وليله للسهرِ، يرى ضياء الدنيا ظلاماً، ويتصور نور الشمسِ 

  .قَتاماً، مغضوض الجفونِ على قذى، منطوي الجوانحِ على أذى

   الأمنركذ

 بحر وعذب قد أبدله اللَّه ،مخافةً، ولا يخشى أمامه آفةً، قد آمن سربه الأمن، لا يلتفت وراءه درالخوف ب
هوعوأمن ر ،هعوقد سكن ر ،هوزال استيحاش ،هشرب.  

   ذلك دفي ض

 إذا نام هالَه طيف، وإذا انتبه راعه سيف، طار قلبه بجناحِ الوجل، وتصور له شخص الأَجل، لا سماءٌ

تظلُه، ولا أرض تقِلُه، لا يجد في الخضراءِ مصعداً، ولا في الغبراءِ مقعداً، لا يجد في الأرضِ نفقاً، ولا في 
  .السماء مرتقًى، كادت نفسه تطيح، وروحه تسري ا الريح

  ر والحبسالأس

ب عنه ضياء الشمس، هو فلان في جوامع الأسر موثَق، وبمضائق الجيش مرهق، هو في قعر حبسٍ يحج
  .أسير حبس، قد غُلق رِتاجه وسمير قَيدٍ قد صعب علاجه، أحاطت به رِبقة الأسرِ، وملكته ذِلة القهر

   الإطلاقركذ

الحمد للَهِ حمد الإخلاصِ، على صدق الخلاص، قد أفضى فلان من ذِلّةِ رِق إلى عِزة عِتق، ومن تصلية 
لنعيم، خرج من العقال، خروج السيفِ من الصقال، خرج من إساره، خروج البدر من الجحيم، إلى جنة ا

  .سرارهِ، الحمد للَه الذي فك أسراً، وجعل من بعد عسرٍ يسراً

  نى والثروة الغصفو

ص فلانٌ قد فاز برغائبِ النعم، وغرائبِ القَسم، خاض بحر الغنى، وركض في ميدانِ المنى، وردت له إخلا
 ،مناه ما لم تبلغه ،عب حالهِ، رأت عيناهت شعمالِه، وتقر سعت مواردالغنى، ات الدنيا، وهطلته سحائب

  .واتسعت نعمته، بحيث لم تنله همّته، عنده من العين ما تقر به العين

w   ذلك دفي ض
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ا حرم االله عليه، يده صِفر، ومترلُه قد زالت عنه الآلاءِ، وانثالَت عليه اللأواء، قد أحلّت له الضرورة، م
  .قفر، قد حصل على إضاقةٍ، وتكشف عن فاقة، ليس معه عقد على نقدٍ، لو بلغ الرزق فاه، لولَّى قَفَاه

  كر الشركذ

الشكر ترجمان النيةِ، ولسانُ الطوية، وشاهد الإخلاص، وعنوانُ الاختصاص، الشكر نسيم النعمِ، وسبب 
والطريق إلى السعادة، الشكر قيد النعمة، ومفتاح المزيد، وثمر الجنة، من شكَر قليلاً، استحق الزيادة، 

  .جزيلاً، شكر المولى، هو الأَولَى، اشكر لمن أنعم عليك، وأنعِم على من شكرك

  سن الإفصاح عن الشكر والثناءح

د القَفْر، لإلمام القطر، أثنى عليه ثناء شكره شكر الأسير لمن أطلقه، والمملوك لمن أعتقه، شكره شكر البل
الروضِ المُمحل، على الغيثِ المسبل، أثنى عليه ثناء العطشان الواردِ على الزلال البارد، ملأ الأرض ثناءً، 

  .والسماء دعاء

  ةشهور الأيام المركذ

    

اد دهري، وأعيان عمري، يوم من يوم هو عيد العمر، وموسم الدهر، وميسم الدهر الفخر، يوم من أعي
الدنيا، ضاحِك السن، طلْق الوجه، شريف الصيت، رخيص الدرهم والدينار، كثير الفرح والاستبشار، 

يوم تكاثرت فيه النظارة، حتى حمل فيه الصبي، ودلَف الشيخ، ودبت العجوز وخرجتِ العروس، وخلَتِ 
  .الدور

  ةرث الكفصو

 من المد إذا سال، والرمل إذا أهال، يحصى رملُ عالج قبله، ولا تستطيع الحَفَظة حِفظه، يحصي أكثر
الحصى قبل أن يخصى، قد استغرقت القرطاس قبل الأنفاس، وأفنيت الأعمار قبل الأعصار، ولم تبلغ 

  .المِعشار، واستنفدت الأقلام قبل الكلام، ولم تبلغِ التمام

   قليلٍ من كثرةصفة وو القلفصو
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لو كان ذلك شظية في قلم الكاتب، لما غيرت خطه، أو قذى في عين النائم، لما أنبه جفنه، ذاك أقل من لا 
ولا، ومن الجزء الذي لا يتجزى قطرة من سح، وغَيض من فَيض، ورذاذ من وبل ورشاش من سجل، 

  .نهر، ووشل من بحرٍوشررة من نار، وقراضة من دينار، ذاك قطرة من 

   جميعاً والهزل الجدصفو

 كجد هكزورة الحبيب الصارم، جد زلههالصارم، و كحد ُلٌ كحديقةِ الوردِ، جدهزوه ،الجد لوكع جد
جده يروق، وهزله الحازمِ الموقورِ، وهزلُه تساقط اللؤلؤِ المنثور، جده عنوانُ الحِكمة، وهزلُه جلاءُ المودة، 

  .يشوق

   المتعذر الوجود  الشيءركذ

 ،همرام طلباً، ذاك صعببٍ معقباً، وأصعب من كل صرز وأعوز وأعجز، ذاك أبعد من النجم مع قَد
قد أعوز حتى كأنه الوفاءُ والكرم، والغراب . دحض مقامه، ذاك معجز عمر النشور، وإلى يومِ النشور

رابالأعصميوق، ووضعه موضع بيضِ الأنوق دون ذلك شيب الغراب، وإرواء الشناطَه بالع ،.  

  الاقتفاء والامتثال

أنا في ذلك سالك سبِيلَه، وقَافٍ أثره ودليلَه، وبانٍ علَى أصول عقوده، وجارٍ على أمثلته وحدودِه، وقد 
طريقه ذَهب، وعلى قالبه ضرب، وبأدبهِ تأدب، جعلت أفعالَه قِبلةً أُصلّي إليها وقاعدة أبني عليها، في 

  .وسبيله نهج، وعلى مِنواله نسج، أقام له معالم يقف عندها ويقفو حدها

  م الأمين ريز والحرف الحنالك

ذاك جانِب ،هضاع قاطِنلا ي وحرم ،ساكنه راعف لا يكَن ،ولا تنفُذُ فيهِ الأطماع ،اعرى لا يحم ،عزيز 
  .وجناب حريز، قد حصل في العِز الأمنع، والظل الأمرع، ربعه كالغاب لا يرام، وجاره كالنجم لا يضام

   والطاقة عسذل الو وبالاجتهاد

جهد كُل جهدِهِ، وبذل أقصى وسعِه، وأظهر جميع حدهِ، ركب الصعب والذَّلول، وتجشم الحُزون 
السيف والرمح، تناهى في ذلك إلى أقصى الاستطاعة وغاية الطاقة، واستغرق اية والسهول، وأعلم 

  .طاقته، وبلغ غاية طوقه
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  عالى تلف باهللالح

 وحق ،طْلَبرِضاه م ولا بعد ،بذْهباالله أرفع الأيمان، وأعلاها في شرائط الإيمان، واالله ليس وراءَها م
يه، لا ومن أرغَب إليه في طول بقائِك، لا ومن أسعدني بمودتِك، وقَوم القرآن ومن أنزلَه، ومن أُنزل عل

  .قناةَ أنسي بمشاهدتك

  سائر الأيمان

وحياةِ مولاي قسماً لا أعرضها للحنثِ، ولا أقسم ا على شك، ونعمة مولاي التي أحفظُها حِفظَ 
ق الوفاءِ به وإنه لكرم، إنْ لم أفعل ذلك فرأيت الإيمان، ولا أعرضها للأيمان، وحق القلم، وإنه لقَسم، وح

 ماً، ودعوتزع الخير اً، وتمثّلْتنسيالعِلم ظِهرياً، والأدب نسياً م الجود تبذيراً، والبأس تعزيراً، وتركت
 المحاسن، البخل حزماً، ولقيت الضيف عابساً، وردت عود الخير يابساً، وعقَقْت أبا المكارم، وأيتمت أبناءَ

  .وأيمت بناتِ المحامِدِ

  التأبيد

ما طلعتِ الثُّريا وغَربت، وشرقتِ الشمس وغَربت، ما لاح كَوكَب، وأقام كِبكِب، ما حال حولٌ 
واخضر عود، ما طلعتِ الشمس وتكرر الأمس، ما أورق الشجر، وطلع القمر، ما تردد نفَس وتكرر 

  .سان، ونطَق لسان، ما طلع السماك، ودارتِ الأفلاكغَلَس، ما بقي إن

    اَخر القِسمِ الثاني من كتابِ لُبابِ الآدابِ بحمدِ اللَه تعالى 

قد تمَّ تحريره بعونِ اللَّهِ الملكِ الرؤوفِ الوهابِ، والحمد للَّهِ رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد 
  .نا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالمُرسلين وخاتم النبيين سيد

كتبه لنفسِه، وحرره بيده ذي العجز والتقصير، الرامي عفو ربه القدير، أفقر العباد، وأحوجهم في البلاد، 
الفقير إليه سبحانه وتعالى، عبد الرحمن محيي نجل الحاج محمد نجيب شيخ زاده، غفر اللّه له ولوالديه 

وقد استراح القلم من تسويده في يوم الخميس في اليوم . لجميع المسلمين أجمعينولمشايخه وأستاذيه و
 الألف والثلاثمائة عشر هجرية، على صاحبها أفضل 1318الخامس عشر من شهر رجب الخير سنة 

  .الصلاة وأزكى السلام في المبدأ والختام

  القسم الثالث من كتاب لباب الآداب 
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 1319د الملك بن محمد الثعالبي النيسابوري عليه الرحمة والرضوان تحرر سنة لإمام الهُمام أبي منصور عب

  هجرية 

  بسم االله الرحمن الرحيم 

  وبه ثقتي 

  القسم الثالث 

  في عيون الأشعار

  وأحاسنها وفصوصها وفرائدها 

القلب، ونقشِ قد جعلت هذا القسم مشتملاً على لُب اللب، وناظر العينِ، وسويداء : قال مؤلف الكتاب
الفَص، ونكتةِ العِلق، والمختص من الأمثال السائرة، والمعاني النادرة، والألفَاظ الفاخرة، في الفنون 

المتغايرة، لسحرة الشعراء، وأمراء الكلام الحر، من لدن امرىء القيس ومن يليه من فحول الجاهليين، ومن 
 أعيان الإسلاميين، إلى آحاد المحدثين والمولدين، إلى أفراد يتلوهم من مفلقي المخضرمِين، وهلم جراً إلى

العصريين، والذين أسعد تاريخ اد، وموسم الفضل، وعصر الكلام المَحض، من أيام مولانا المَلِك السيد 
 وقديماً المؤيد العالِم العادِل، وليّ النعم خوارزم شاه، أدام اللّه تعالى أيامه وسلطانه، وحرس عزه ومكانه،

وهذه حالي . إن الرجل يكتب أحسن ما يسمع، ويحفظُ أحسن ما يكتب، ويحكي أحسن ما يحفظ: قيل
فيما أورد لكل من المذكورين على اختلافِ طبقام وتباين درجام، من أمير شعره، وواسطة عقده، 

  .وفريد قلادته، وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أُنيب

  راءأقوال الشع

  امرؤ القيس بن حجر الكندي 

هو أمير الشعراء بشهادةِ خيرِ الأنبياء محمد المصطفى صلوات اللّه عليه وعلى اَله الطيبين الأخيار، وذلك 
ذاك رجلٌ مذكور في الدنيا منسي في الآخرة يجيءُ يوم : "أنه ذكر عنده يوماً فقال صلى االله عليه وسلم

ليت هذه : فيروى أنّ كلاً من لبيد وحسان بن ثابت قال". ء يقودهم إلى النارالقيامة وبيده لواءُ الشعرا
  : إن أمير الشعراء قوله من قصيدة: المقالة فيّ وأنا المدهدي فيها، فيقال

ما طلبت به البِر خير حقيبة الرجلِ  أنجح والبِز  
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  : لكثيرومن أمثاله السائرة قوله فيِ القناعة والرضى باليسير عند تعذر ا

 قرون جِلَّتِها العصي كأن  ما لم تكن إِبلٌ فمِعزى إذا

  وحسبك من غِنى شِبع ورِي  بيتنا أقِطاً وسمناً فتملأ

  : ومما يضاد هذه الحالة من بعد الهِمة والسمو إلى معالي الأمور قوله

عِيشَةٍ فَلَونى مى لأدأن ما أَسع   قَليلٌ من المالِكَفاني ولم أطلب  

 يحرِك المجد المؤثل أَمثالي وقَد  ولَكِنَما أسعى لِمجدٍ مؤثَّلٍ

  : ومن أمثاله السائرة

  وبِالأَشْقَينِ ما حل العقاب  جدهم بِبنِي أبيهِم وقاهم

  : وقوله

 سامن رأين الشيب فيهِ وقَو ولا  لا يحببن من قَل مالُه أراهن

  وبعد المشِيبِ طولَ عمرٍ وملْبسا  إن بعد العدمِ للمرءِ قِنْوةً ألا

  : وقوله

قَدتّى وفْتُ في الآفاق حةِ بالإيابِ  طَوضِيتُ من الغَنِيمر  

  : وقوله

  فَلَيس علَى شَيءٍ سِواه بخَزانِ  المرء لم يخزن عليه لِسانَه إذا

  : ولهوق

  ضعيفٍ ولم يغْلِبك مثلُ مغَلَّبِ  لَم يفْخَر عليك كعاجِزِ فإنك

  : وقوله

  وجرح اللسانِ كجرحِ اليدِ

  : وقوله

نِ مصبوبالشفاء على الأَشْقي إن  

    : ومن قلائده الفاخرة قوله في وصف الفرس، ولم يسبق إليه ولم يلحق فيه

مِكَر قْبِلٍ مز مبِرٍ معاًمِفرلِ  دالَسيلُ من ع طَهخْرٍ حلمودِ صكج  

ةٍ لَهاماقا نَعسيٍ وطَلا ظَبأي  خاءإِرتَتْفُلِ و حانٍ وتَقْرِيبسِر 

w  : وقوله في طول الليل واستعارة أوصافه من الجمل الناهض بالحمل الثقيل
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 اع الهمومِ ليبتَليبأنو علي  كَموجِ البحرِ أَرخَى سدولَه ولَيلٍ

 أعجازاً وناء بكَلكَل وأردفَ  له لما تمطَّى بصلبه فقلت

 بِصبح وما الإصباح مِنْك بِأَمثَلِ  أيها اللّيلُ الطويلُ ألا انْجلِي ألا

لُل أفاطِمهذا التَّد ضعلاً بهمِي فأجمل  مرتِ صعمأز وإن كنًتِ قَد  

إِنلِ  ءتَكِ مني خَلِيقَةكنت قد سا ولّي ثيابي من ثِيابكِ تَنْسفَس 

 في أَعشَارِ فَلْبٍ مقَتَّلِ بِسهميكِ  ذَرفَتْ عيناكِ إِلاَ لِتَضرِبي وما

وهو أول من شبه شيئين ! لو قاله محدث في الزمان الرقيق لاستظرف ذلك منه، فكيف في مثل ذلك الزمان
  : قال في وصف العقاببشيئين في بيت واحد، حيث 

  لدى وكْرِها العنَاب والخَشَفُ البالِي  قُلوب الطيرِ رطْباً ويابِساً كَأن

  لمى  بن أبي سزهير

امرؤ القيس، وزهير، والنابغة، : هو أحد الأربعة الذين وقع عليهم الاتفاق على أم أشعر العرب وهم
أشعر الناس امرؤ : ى بعض فباقٍ إلى اليوم، وكان يقالفأما الاختلاف في تفضيل بعضهم عل. والأعشى

وكان زهير أجمع الناس . القيس إذا ركب، وزهير إذا رغب، والنابغة إذا رهب، والأعشى إذا شرِب
إن أبياته في آخر : للكثير من المعاني في القليل من الأَلفاظ، وأحسنهم تصرفاً في المدح والحكمة، ويقال

  : قصيدته التي أولها

 الدراجِ فَالمتَثلَمِ بِحومانَةِ  مِن أُم أَوفَى دِمنةٌ لم تكَلَّمِأ

  : تشبه كلام الأنبياء وهي من أحكم حكم العرب وهي

نمةٍ وفي أمورٍ كَثِير صانعلا ي  سضرنْسمِ يوطأ بِميبِأَنياب و 

نمضِهِ ويجعلِ المعروفَ من دون عِر  هفرلا ي نشتَمومي تّقي الشَتْمي  

    ومن لَم يذُد عن حوضِهِ بسِلاحِهِيهدم ومن لَم يظْلِمِ الناس يظْلَمِ

 قَومِهِ يستَغْن عنْه ويذْممِ على  ومن يك ذَا فَضلٍ ويبخَلْ بِفَضلِهِ

نمو ديقَهاً صودع سِبحي غْتَرِبي  نمم وكَرلا ي هنَفْس مكَرلا ي 

 خالَها تَخْفَى على النَاسِ تُعلَمِ وإِن  تكُن عند امرىءٍ مِن خَلِيقةٍ ومهما

  : ومن أمثاله السائرة
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  وتُغْرس إلاّ في منابِتِها النَّخْلُ  ينْبِتُ الخَطِي إلا وشيجه وهلْ

  : وقوله

  يلْقاك دون الخَيرِ من سِتْرِ  لادون الفاحِشات و والستْر

  : وما وقع الاتفاق على أنه أمدح بيت للجاهلية قوله

  كَأنك تُعطيهِ الذي أنتَ سائِلُه  تَراه إِذَا ما جِئْتَه متَهللاً

  النابغة الذبياني 

رونق كلام، وكأن واسمه زياد بن معاوية، اتفقت الآراء على أنه أحسن الشعراء ديباجة شعر، وأكثرهم 
إن أجود شعره ما اعتذر به إلى النعمان بن : كلامه كلام الكتاب ليس فيه تكلف ولا تعسف، ويقال

  : المنذر، وأمير ذلك قوله

رِكي فَإِنَكدكَالليلِ الذي هو م  اسِعو نكنْتأى عخِلتُ أن الم إِنو  

  : ومن أمثاله المشهورة قوله

  ولا مقام على زأرٍ من الأَسدِ  وعدنيأن أبا قابوس أَ نُبئتُ

  : من القائل: ويروى أن عمر بن الخطاب رضي اللّه تعالى عنه قال يوماً لجلسائه

  وليس وراء االله للمرءِ مذْهب  فلم أترك لنفسِك ريبةً حلفتُ

 الواشي أَغشُّ وأَكذَب لمبلّغُك  كنت قد بلّغت عنّي جنايةً لَئن

  : وفي هذه القصيدة بيته السائر. فهذا أشعر شعرائكم: نابغة يا أمير المؤمنين، قالال: قالوا

  على شَعثٍ أي الرجالِ المهذب  بمستبقٍ أخاً لا تلُمه فلستَ

    : وبيته الفاخر

كواكب والملوك سشَم فإنك  منهن كوكَب إذا طلعتْ لم يبد  

  : ومن قلائده قوله

 مظنَّةَ الجهلِ الشباب فَإِن  ر قد قالَ جهلاًفَإن يك عامِ

  : ومن عقاربه

لو لم تَخُنْه وكنتَ أمينه  لا أمانَةَ لليماني ولكن 

w  : ومن أمثاله السائرة قوله
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 في أمرٍ تُلاقِ نَجاحا فاستأن  يمن والأَناةُ سعادةٌ الرفقُ

ةً واليأسراح عقِبعما فاتَ ي  بطعمةٍ  ولرذُباحام تعود 

 يعض بِغارِبٍ ملحاحا قتباً  فاستبقِ ودك للصديقِ ولا تكن

  ر الأسدي ج بن حسوأ

كان أوس فحل مضر حتى نشأ النابغة وزهير فطأطأ منه، وكان زهير راوية : قال أبو عمرو بن العلاء
  : أوس، ومن إحسان أوس المشهور في قوله في المرثية التي أولها

  إِن الذي تَحذَرين قَد وقَعا  النفْس أجمِلي جزعا أيتُها

  : وليس للعرب مطلع قصيدة في المرثية أحسن من هذا البيت وبيت القصيدة قوله

بك الظّن ظُنالّذي ي عِيالأَلم  ا كَأَنمِعس قَدرأى و قَد 

  : ومن أمثاله السائرة قوله

  كمن دب يستخفي وفي الحلق جلجلُ  فإنكما يا ابنَي جناب وجدتما

  : وقوله

  حِذار غَدٍ لِكُل غَدٍ طَعام  بخابئٍ لِغَدٍ طعاماً ولَستُ

  م الأسدي ازر بن أبي خبش

  : من أمثاله السائرة قوله

 مِثلَما نَسِيتْ حذام وينْسِي  ألم تَر أن طول العهدِ يسلي

  : وقوله

مي  يكُنفي قَو ونَهالكشْكُري دي  فُروض الِحينى في الصدِي النَّدوأَي  

  : ، وقوله عند موته من أبيات"الأيادي فروض: "ومنه أخذ الناس قولهم

 تَعلَم بِأَن السهم صابا ولَم  عن أبيها كلَّ ركب تسائلُ

 آباما القارِظ العنزي  إِذَا  فَرجي الخير، وانْتَظِري إِيابِي

  .وقصة القارظين مشهورة

w  دي وه الأوفالأ
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  : أحد الحكماء في الجاهلية ومن أمثاله السائرة قوله

 المرءِ ثوب مستعار وحياةُ  نعمةُ قومٍ متعةٌ إنما

 ومدى قد تختليها وشِفار  إلالٌ للقوي ولياليه

 فيها ارتفاع وانحدار خِلعة  الدهرِ في أطباقِه فصروفُ

  إذ هووا في هوةٍ منها فغاروا  الناس على عليائِها بينما

  : وقوله وفيه حكمة بالغة

 عِماد إذا لم تُرس أوتَاد ولا  لا يبتنَى إلاّ على عمدٍ البيت

وأعمدةٌ فإن الذي كادوا وساكن  تُجمع أوتاد بلغوا الأمر 

 ذا جهالُهم سادواسراةَ إ ولا  يصلح الناس فَوضى لا سراةَ لهم لا

 على ذاك أمر القدم وازدادوا نما  تَولى سراةُ الناس أَمرهم إذا

 تولت فبالأشرار تنقاد فإن  تهدي الأمور بأهلِ الرأي ما صلُحت

 للأَمر والأذناب أكتاد إِبرام  الغَي أن تلقَى الجميع لدى ال أَمارة

 ن الرشدِ أغلالٌ وأقيادلهم ع  الرشاد إذا ما كنتَ في نفرٍ كيف

 في حِبال الغِي منقاد فكلهم  غواتَهم جهلاً مقَادتَهم أعطَوا

  .وهذه من أبلغ الأبيات

  بيد بن الأبرص ع

  : جاهلي قديم من فحول العرب، ومن أمثاله السائرة قوله

نوه مرِمحي سألِ الناسي  خِيبائِلُ اللَهِ لا يسو 

كُل ذِي غَيوبةٍ يؤُوب  ؤُوبالموتِ لا ي غَائِبو  

  : وقوله

به الخير مانقَى وإِن طالَ الزبثُ ما أوعيتَ من زادِ  يأخب والشر  

  : وقوله

لٍ الخيرجلا يأتي على ع  هيسبِقُ سيلَه مطر والشّر  

w  المرقش 
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  : جاهلي، من أمثاله السائرة

نمدِ النا وحملْقَ خيراً يهيأمر لائما  س م على الغَيلا يعد غْوي نمو  

    

  من الدهرِ لم يبرح لها الدهر واجما  الذي إن أحرجتْك ملمةٌ أخوك

 أمور ظل يلحاك دائما عليك  أخوك بالذي إن تشعبت وليس

  هلهل م

  .واسمه ربيعة، وهو أول من رقَّق الشعر فسمي مهلهلاً

  : ة قوله، وقد خطبت إليه ابنته وهي في دار غربةومن أمثاله السائر

  ضرج ما أَنْفُ خاطِبٍ بِفَمِ  بأبانَينِ جاء يخطُبها لو

  : وقوله

  لَقِحتْ حرب وائِلٍ عن حِيالِ  مربِطَ النّعامةِ مِنّي قَربا

 وإني بِحربها اليوم صالِ  أَكُن مِن جناتِها شَهِد اللَّه لم

  : وقوله في مرثية أخيه كُليب بن وائل

 بعدك يا كُلَيب المجلِس وأستَب  أَن النار بعدك أُوقِدتْ نبئتُ

  لو كنت شاهد أمرهم لم ينْبِسوا  في أَمرِ كلِّ عظِيمةٍ وتكلموا

  فر عود بن يسالأ

  : غرة شعره قصيدته التي أولها

وما أحسن قادينام الخَليتَضِر لدى وِسادي   رحم مواله  

  : وفيها أبيات سائرة يتمثل ا في فناء السادة ومساكنهم الخاوية بعدهم

 منازِلَهم وبعد إِيادِ تَركُوا  ماذا أُؤَملُ بعد آَلِ محرقٍ

دِيرِ وبارِقٍ أَرضنَقِ والسرفاتِ مِن   الخَورِ في الشُّرسِنْدادِوالقَص  

 الفُراتِ يجيء مِن أَطْوادِ ماء  بِأَنْقُرةٍ يسِيلُ عليهم نَزلُوا

 بن مامةَ وابن أُم دؤَادِ كَعب  أَرض تَخَيرها الطبيب مقيلها
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 كَانُوا على مِيعادِ فَكَأَنّهم  الرياح علَى محل دِيارِهِم جرتِ

 ظِل ملْكٍ ثَابِتِ الأَوتَادِ في   عِيشَةٍغَنوا فيها بِأَنعمِ ولقد

 يصير إِلَى بلًىِ ونَفَاد يوماً  النَّعِيم وكلُّ ما يلْهى بِهِ فَإِذَا

  د بة بن العرفط

  : من أمثاله السائرة على وجه الدهر

 بالأخبار من لم تزودِ ويأتيك  ستُبدي لك الأيام ما كنتَ جاهلاً

إا كلمة " ويأتيك من لم تزودِ بالأخبارِ: "لّى االله تعالى عليه وسلم يتمثل بقول طرفة فيقولوكان النبي ص
  : ومن أمثاله في ذم الأخلاّء. نبي

 لا ترك اللَّه واضحه  خَلِيلٍ كُنْتُ خَالَلْتُه كُلُّ

ملَبٍ كُلُهثَع غُ مِنوأَر  هارِحلَةَ بالباللَّي ها أَشْبم  

  : ومن أمثاله السائرة لعمرو بن هند

  حنَانَيك بعض الشر أهون من بعضِ  منْذِرٍ أَفْنَيتَ فَاستَبقِ بعضنَا اأبا

  : وقوله

 تظلّ له الدماء تَصبب حتى  قَد يبعثُ الأمر الصغير كبيره

  : وقوله

وأعلم بالظَّن أنَّه ولى   عِلماً ليسذَلِيلُإِذَا ذَلَ م وءِ فَهرالم  

 علَى عوراتِهِ لَدلِيلُ حصاةٌ  لِسان المرءِ ما لَم يكُن لَه وأَن

  س لمتالم

  : واسمه جرير بن عبد المسيح، من أمثاله السائرة قوله في الاحتياط

  ولا يبقى الكثير على الفسادِ  المالِ تُصلحه فيبقى قليلُ

 في البلادِ بِغَيرِ زادِ وجولٌ  ير من بغاهالمالِ خ وحِفظُ

  : وقوله في الإغضاء عن ذنوب الأقرباء

w  جعلتُ لَهم فوقَ العرانين مِيسما  ولو غير أخوالِي أرادوا نَقيصتي
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 لَه أُخْرى فأصبح أَجذَما بِكَف  كُنْتُ إلاّ مِثْلَ قَاطِعِ كَفِّهِ ولا

  : ذلوقوله في الامتناع عن ال

 الأذلان عير الحي والوتَد إلا  يقيم على ذُلَّ يراد به ولا

 يشَج فلا يرثي لَه أَحد وذَا  هذَا علَى الخَسفِ مربوطٌ بِرمتِهِ

  .الحَبل الخَلَق: الرمة

  ة دبمة بن علقع

  : من غُرر شعره قوله

اءِ فَإِنَنِي فإنألوني بالنِّستَس  اءِ طَبِيبواء النِّسبأد صِيرب  

    

الُهقَل م ءِ أَوالمر أْسر إِذَا شَاب  سفَلَي نَصِيب هِندفِي و لَه 

نرِدي نَهلِمثُ عيالِ حثَراء الم  جِيبع نهابِ عِنْدخُ الشبشَرو 

  : وقوله من قصيدة أخرى

 دعائِمِهِ لاَ شَك مهدوم على  سلامتُهحِصنٍ وإِن دامتْ  وكُلُّ

نما وهرجزبانِ يلِلْغِر ضتَعر  شْؤُومم دلامةٍ لا بلَى سع 

مطْعمو همطْعالغُنم م موأَنَّى  الغُنْمِ ي ومرحم ومرحالمو هجتَو 

 بأثافي الشَّر مرجوم فُهمعري  وكُل قَوم وإِن عزوا وإِن كَرموا

  أبو دؤاد الإيادي 

  : الذي يقول: من أشعر الناس؟ قال: قيل للحطيئة

 من قد رزِئتُه إِعدام فَقْد  أَعد الإقْتار عدماً ولكن لاَ

  من حذاق هم الرؤوس الكرام  رجالٍ من الأقارب بادوا من

 وذِكْرهم لي سقَام تٍحسرا  إِثْرِهم تَساقطُ نفسِي فَعلى

  : ومن وسائط قلائده

  فرِشْ واصطنع عند الذين بهم تَرمِي  إذا كنتَ مرتاد الرجالِ لنفعِهِم
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   د الإياديبعيط بن ملق

أمير شعره قصيدته التي كتبها إلى قومه يحذرهم جند كسرى، ويحرضهم على الجد والتشمر للممانعة 
  : والمقارعة فمنها

  ثم آفزعوا قد ينال الأمر من فزعا  قياماً على أمشاطِ أرجلكم قوموا

 إن أُصيبوا مرةً تَبعا لأهلِها  ما زالتِ الأموالُ مذ أبدٍ هيهاتِ

  : ومنها في اختيار الرئيس المضطلع بقيادة الجيش وتدبير الحرب، وهو أحسن ما قيل في معناه

  ب الذراعِ بِأَمرِ الحربِ مضطَلِعارح  أمركُم للَّهِ دركُم وقلِّدوا

 ولاَ إِذَا عض مكْروه بِهِ جزعا  متْرِفاً إن رخَاء العيشِ ساعده لا

 متَبِعاً طوراً ومتَبعا يكون  زالَ يحلُب در الدهرِ أَشطُره ما

تُهرِيررٍ معلى شَز رتى استَمح  كِمتَحسا معرلا فَخْماً ولا ض نالس 

  .لا شيخاً خرفاً ولا شاباً حدثاً: أي

  حاتم الطائي 

  : من أمثاله السائرة قوله

  عماةً عنِ الأَخْبارِ خُرس المكاسِبِ  لَزِم الناس البيوتَ رأَيتَهم إِذَا

  : وقوله يخاطب امرأته ماوية

أماوِي ائِحرالمالَ غَادٍ و إن  المالِ الأحاديثُ والذكْر قَى مِنبوي  

قَداتِماً وح أَن لَو الأَقْوام لِمع  أَراد فْرو لَه الِ كَانالم ثَراء 

  : وقوله أيضاً

  وفَرجك نالا منْتَهى الذم أجمعا  إذا أعطيتَ بطنَك سؤْلَه وأَنتَ

  : وقوله أيضاً

  إذا حشْرجتْ يوماً وضاقَ بِها الصدر   عن الفَتَىما يغني الشراء أماوِي

  لثوم مرو بن كع

  : من أمثاله السائرة قوله
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نهر موالي غَداً وإِن إنو  دعبلَمِينَا وغَدٍ بِما لا تَع 

  : إما لعمرو بن عدي، وهما: وفي هذه القصيدة بيتان ينسبان إليه، ويقال

رتِ الكَأْسدرٍوصمع نّا أمع   كانمينَا وا الياهرجم الكأس 

 الذي لا تُصبِحِينَا بصاحِبكِ  وما شَر الثلاثَةِ أُم عمرٍو

ويروى أن عاملاً لعلي بن أبي طالب رضي االله عنه قدم من عمله، فأهدى إلى الحسن والحسين ولم يهدِ 
، فأهدت في الغد إلى ابن "وما شر الثلاثة أم عمرو: "ل بقول عمروإلى ابن الحنفية، فضرب على كتفه وتمث

  .الحنفية كما أهدت إلى أخويه

  اد درة بن شتنع

  : أُنشد بين يدي رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم أبياته التي يقول فيها

  عزِلِأَصبحتُ عن عرضِ المنُونِ بِم  تُخَوفُني المنون كَأَنّني بكَرتْ

 بد أَن أُسقى بِكَأْس المنْهلِ لا  فَأَجبتُها إِن المنِيةَ منْهلٌ

    

 امرؤٌ سأَموتُ إِن لَم أُقْتَلِ أنِّي  فاقْنَي حياءكِ لا أَبا لَكِ واعلَمِي

  : ولما أنشد قوله

 مأْكَلِأنالَ بِهِ كريم ال حتى  ولَقَد أَبِيتُ على الطَوى وأَظلّه

ومن أمثاله السائرة ". ما وصف لي أعرابي قط فأحببت أن أراه إلاّ عنترة: "قال صلّى االله تعالى عليه وسلم
  : قوله

 والكُفْر مخْبثَةٌ لِنَفْسِ المنْعِمِ  نبئتُ عمراً غَير شَاكِرِ نِعمتِي

  : وبيته الذي ينسب إليه

على العدو لقائلٌ إن ما كان لي علم وما لم يعلم  :العدو  

  وي نفيل الغط

لحُسن شعره، ويروى أن أبا بكر الصديق رضي االله تعالى عنه " ازي المُحسن: "كان يقال له في الجاهلية
  : زادكم االله عنا يا معشر الأنصار خيراً فما مثلنا ومثلكم إلا قول طفيل الغنوي: قال يوماً للأنصار
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نَا جع ى اللَهزلَفَتْجفراً حين أَزلَّتِ بِنَا  عفَز اطِئِينلُنَا فِي الونَع 

 الذي يلْقَون مِنَّا لَملَّتِ تُلاقِي  أَن يملُونَا ولَو أَن أُمنَا أبوا

  : ومن غرر شعره

لنا إِن تْنكالأشجارِ نَب اءأْكُولُ  النَسم المر وبعض رمنهن م  

تَ إنم عن خُلُقٍالنساء نينْهولُ  ى يفْعم دلا ب واجب فَإِنَه 

  دي عريع السط بن قبالأض

  .عاش الأضبط بن قريع مائة وخمسين سنة ثم مات في اَخر الزمان: روى ابن الأنباري بإسناده قال

  : وأمير شعره قوله

 والمسا لا بقاء معه والصبح  هم من الهمومِ سعه لكل

آكِلِه قَد الَ غيرالم عمجأْكُلُ  ييو هعمج نم المالَ غَير 

أَن علَّك الفقير نلا تحقر  هفَعقد ر هرماً والدوي كَعتَر 

  حبلَ وأقْصِ القَريب إن قَطَعه  وصِلْ حِبالَ البعيدِ إِن وصلَ ال

 قَر عيناً بعيشِهِ نَفَعه نم  من الدهرِ ما آَتاك بِهِ واقبل

 شَيئاً مِن أَمرِهِ ورعه يملِك  بال من سره مصابك لا ما

نِي أَذُودفَعديضِهِ ووح نع  هعاذِرِي من الخُديا قومِ من ع  

 يلْحى وغَيه فَجعه أَقْبلَ  إِذَا ما انْجلَتْ عمايتُه حتّى

  بادي د العي بن زديع

لا يخرج من شعر شاعر من الجاهلية، من محكم الشعر وحكمه، وما يصلح للتمثل به مع حسن الديباجة 
وصفاء الزجاجة، ما يخرج من شعر عدي، وكان يسكن الحيرة، ويجاور الريف، فرق شعره، وعذب 

  : بذهاب القُرون وذهاب الملوكوكان يونس النحوي إذا أُنشِد قوله في الاعتبار . منطقُه

 المبرأ الموفُور آَاَنْتَ  الشامِتُ المعير بِالدهر أَيها

الأ أَم الوثيقُ مِن دهالع كييامِ  لَد أم أَنْتَ جاهِلٌ مغرور 

ى أنوشر أَينروان  كِسرى كِس سابور قبله أم أين 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



الثعالبي-لباب الآداب  68   

 جلَةُ تُجبى إِليه والخابور   دِالحضرِ إِذْ بناه وإذْ وأَخو

 فَلِلطَّير في ذُراه وكُور ساً  شَاده مرمراً وجلَّلَه كِلْ

الر لوكم نُوا الأصفَرِ الكرامبومِ  و م مذكورقَ منهبي لَم 

تَفَكَّرنَقِ إذ أَش ورالخَو بفَ  رر وى تفكيريوماً ولله 

م هرةُ ما يحويهسوكَثْر لكُه  والبحر دِيرالسرِضاً وعم 

 حي إلى المماتِ يصير طَةُ  وما غِب: فَارعوى قَلْبه فقال

فَّ ثُمرقٌ جو ما كَأَنهوحأَض  وربتْ بهِ الصبا والدفَأَلْو 

ة ثُملْكِ والأمبعد الفَلاحِ والم  ورهناك القُب موارتْه 

  .لو تمنيت أن أقول شعراً ما تمنيت إلاّ هذا: يقول

    : ومن أمثاله السائرة

 له بالواعظاتِ وتغتدي تروح  كفى واعظاً للمرءِ أيام دهرِه

 القَرين بالمقارِن يقتَدِي فَإن  عنِ المرءِ لاَ تَسأَلْ وسل عن قرينِهِ

ضاضةً وظلمم من على  ذوي القربى أشَد رسام المهنَّدِالحوقعِ الح  

  : وقوله في حبس النعمان بن المُنذِر

 قد طال حبسي وانْتِظاري أَنه  أَبلِغ النُّعمانِ عنِّي مأْلكاً

  كنتُ كالغَصانِ بالماءِ اعتِصاري  بغيرِ الماءِ حلقِي شَرِقٌ لو

  : وقوله

  اسِ عاروهل بِالموتِ يا للنَّ  مِن خَالدٍ إما هلَكْنَا فَهلْ

  ري زة اليشكلالحارث بن ح

  : ما يوصف تأهب القومِ للسفرِ وإقبالهم على جمعِ الآلاتِ للارتحالِ بأحسن من قول الحارث: قال الصولي

  أَصبحوا أَصبحتْ لَهم ضوضاء  أَجمعوا أمرهم عِشَاء فَلَما

مِنجيب وم مِننَادٍ وم الِ  مِنهتَص غاءر لٍ خِلالَ ذَاكخَي 

  ت لة بن أبي الصميأ
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آمن شعره وكَفَر : "له في التوحيد والحكمة شعر كثير، وفيه يقول المصطفى صلّى اللَه تعالى عليه وسلم
  : إنه أول من تلطف للسؤال في قوله لعبد اللّه ابن جدعان: ويقال". قلبه

قد كَفا آَاَذْكُر نيحاجتي أم  حياؤُك الحياء تَكشيم إِن 

كعِلمو مبالحقوقِ وأنت قَر  لَك نَاءالخُلُقُ المهذَّب والس 

كَريم صباح غَيرهلا ي  عن الخُلُقِ الحميد ولا مساء  

 من تعرضِهِ الثناء كفاه  أَثنى عليك المرء يوماً إذا

  : ومن غرر شعره قوله

طاكبوتَهزين لامرىءٍ عبخيرٍ   إن ح وما كل العطاءِ يزين 

 كما بعض السؤالِ يشِين إليك  وليس بشَينٍ لامرىءٍ بذلُ وجههِ

   بن ساعدة الإيادي سق

 القُرون لنا بصائر مِن  الذّاهبين الأولين في

 ليس لها مصادر لِلموتِ  لما رأيتُ موارِداً

  ي الأصاغر والأكابريمضِ  قَومي نَحوها ورأيتُ

 ولا من الباقين غابر  يرجِع الماضي إلي لا

 صار القَوم صائر حيث  أنِّي لا محالةَ أَيقَنْتُ

  ".إنه يبعث أمةً على حِدة: "أنشد النبي صلّى اللّه تعالى عليه وسلم هذه الأبيات، فلما سمعها قال فيها

  بدي المثقب الع

  : ن، ولقّب المثقّب لقوله، في قصيدة أولهاواسمه عائذ بن محص

تّعيني أَفاطِمنِكِ متبيني  قبلَ بي أَلت كأنكِ ما سنْعمو  

  : ومنها

  وثقبن الوصاوص للعيون

  : وأمير شعره قوله في هذه القصيدة

 بها رياح الصيفِ دوني تَمر  تَعِدي مواعِد كاذباتٍ فلا
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 أتبعتها أبداً يميني لما  يأني تُعاندني شِمال فلو

 أَجتوي من يجتويني كذلك  لَقَطعتُها ولَقُلْت بيني إذاً

  فأعرفَ منك غَثِّي من سميني  أن تكون أخي بحقِّ فإما

 أتقِيك وتتَّقيني عدواَ  فاطَرحني واتَّخِذني وإلاّ

 لينيالخير أيهما ي أُريد  أدري إذا يممتُ أَرضاً فما

رتَغيه آَاَلْخَيالذي أنا أب  الذي هو يبتغيني أم الشر 

  : ومن أمثاله أيضاً قوله

لا تَقولَن إذا ما لم تُرِد  أَن مفي شَيءٍ نَع دعتُتِم الو 

نسقولك لا ح مقَبل نَع  منَع دعوقبيح القولِ لا ب 

 فَآبدأْ إِذَا خِفْتَ النَّدم فَبِلاَ  لاَ بعد نَعم فَاحِشَةٌ إِن

 لا تَتَّقي الذَّم تُذَم ومتى  وآعلَم أن الذَّم نَقْص لِلفَتَى

 إِن عِرفَان الفَتَى الحقَّ الكَرم  الجار وارع حقه أَكْرِم

  في لُحومِ النَّاسِ كالسبعِ الضرِم  تَرانِي راتِعاً في مجلِس لا

    

 يلْقَانِي وإِن غِبتُ شَتَم حين  شَر النَاسِ من يكْشِر لِي نإِ

 أذناي وما بي صمم عنه  سيىءٍ قَد وقِرتْ وكَلاَمٍ

 آَني كما كان زعم جاهِلٌ  خَشاة أن يرى فَتَعزيتُ

ناضِ عرالإعفْحِ والص ضعقَى وإِن كان ظَ  ولبذِي الخَنى أَبلَم 

  دي بق العالممز

واسمه شأس بن نهار بن أسود بن جريك بن حيي بن غشاش وكان ابن أخت المثقب، وإنما لقب بالممزق 
  : لبيت قاله لبعض الملوك وكان أسيراً عنده

  على غير إجرام بِرِيقي مشْرِقي  أبيتَ اللعن أن ابن فرتنا أحقاً

 ّفأدركني ولَما أُمزقِ وإلا  فَإِن كنتُ مأكولاً فكُن خير آكِلٍ
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قال .  إلى علي رضي االله تعالى عنه ذا البيت الأخير- وهو محاصر- وكتب عثمان رضي االله تعالى عنه
  : إنما هو ممزق بكسر الزاي ولقب ببيته هذا: أحمد بن عبيد

الص نِ يعتاديلَى العن أُخْتِهِعمانِ أَن ابلغُ النُّعبم نقُفَمزميفَا و  

  .موضع بالبحرين: الغناء، وعين محلم: والتمزيق. يغني: أَي

  يزيد بن خذاق الشني 

  : روى له أبو عبيدة قوله

  أَم هلْ لَه من حِمامِ الموتِ من راقِ  لِلْفَتَى من بنَاتِ الدهرِ من واقِ هلْ

  : ومنها قوله الذي سار مثلاً

 مالُنا لِلْوارِثِ الباقي فَإِنَما  لاَ تُولَع بِإِشْفَاقِهون علَيك و

  : ومن غرر شعره

 يجمع السيفانِ في غِمدِ أو  لن يجمعوا أَودي ومعرفتي

  .أَو يجمع، على الاستفهام: ورواه أبو عبيدة

  افٍ ف خ بنسي قعبد

  : من غرر البراجم من غرر مواعظه لابنه ووصاياه

 حلَفْت ممارِياً فَتَحلَّلِ وإِذَا  تقِهِ وأَوفِ بنَذْرهفَا فاللَه

 ولا تَك لُعنَةً لِلنُّزلِ حقٌّ  فأكْرمه فَإن مبيتَه والضيفَ

لمأعلِهِ وأًه خْبربيتِ  بأَن الضيفَ مأَلِ بمسي لَم إنلَتِهِ ولَي 

هدو فَا لَكواصِلِ ما صصِلِ الَمو  واحبتذلِ ذَرالَ الخائِنِ المحِب 

 نَبا بِك منْزِلٌ فَتَحولِ وإِذَا  وأتْرك محل السوءِ لاَ تَحلُل به

اره دارا درآه نانِ لِمواحِلٌ  الهلِ أفرحري ن لَما كَمنْهع 

رِ شَر فَاتئدتَ بِأَمممإِذَا  وإِذَا هو رِ خيتَ بأَمممرٍ فاعجلِه 

قَوارِص ودالع مِن إِذَا آَتتْكو  صلِ فَآقْرأَفْع لا تَقُلْ لَمو ناَكه 
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  : أمير شعره قصيدته التي أولها

 ودعتْ جِيرانَها إِذْ تَولَّتِ وما  ألا أم عمرِو أجمعتْ فَاستَقَلَتِ

  : وبيت القصيدة قوله في وصف امرأة

 جن إِنْسان من الحسنِ جنَّتِ فَلَو  دقَّتْ وجلَّتْ واسبكَرتْ وأظلمتفَ

أي دقّت خاصرا، وجلت عجيزا، وامتد قوامها، واسود شعرها، فلو كان إنسان يجن من فرط الحُسن 
  .لجُنت هذه

  د رروة بن الوع

  : ال قولهأمير شعره وغرة كلامه في الخطاب بالنفيس لطلب الم

مثلي ذا عيالٍ ومقتراً فَمن من المالِ يطرح نفسه كل مطرحِ  يك  

 نفسٍ عذرها مثلُ منجحِ ومبلغُ  ليبلغ عذراً أو ينالَ رغيبةً

  : وقوله أيضاً

  لجادِيه وإن قَرع المِراح  آذاك مالُك فامتهنْه إذا

  .صفراً منهإذا أعانك مالك فابذله لمن سألك إياه، وإن بقيت : أي

  بي غلفنون التأ

كان بعض الكهان أنذره لاكه من لَدغة تصيبه، وكان يتحرز منها بجهده ولا ينام إلا على ظهر راحلته، 
فبينما هو ذات ليلةٍ على ناقة له وهي ترعى إذ التوت حية على مشرفها فاضطربت فرمت ا إليه فلدغته 

  : فقال بوقته

 هو لَم يجعلْ لَه اللَّه واقِيا إذا  الفَتَى كيفَ يتقيِلَعمرك ما يدرِي 

  .ثم خر ميتاً لساعته

   ميقيس بن الخط

    : أمير شعره قصيدته التي أولها

  لعمرةَ وحشاً غَير موقِفِ راكِبِ  رسماً كَاطّرادِ المذاهِبِ أَتعرِفُ

w  : وبيت القصيدة قوله في وصف امرأة
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 حاجِب مِنْها وبانَتْ بِحاجِبِ بدا  لنا كَالشَمسِ بين غَمامةٍ ءتتَرا

  لَبِستُ مع البردينِ ثَوب المحارِبِ  رأيتُ الحرب قد جد جدها ولما

  : قد جمعت بين ثوب الصلح وثوب المحارب لأكون على بصيرة من أمري في الحالين وفيها: يقول

 إلَى أَعدائِنا بالتقاربِ خُطانا   أَسيافنا كان وصلُهاإِذَا قَصرتْ

  : وفيها

ضِنا لَوينْظَلاً فوق بتُلْقي ح عن ذِي سامِهِ المتقارِبِ  أنك جرحتَد  

  ة بن الجلاح يححأ

  : غرة شعره التي يتمثل ا قوله

 م ولا عم ولاَ خَالِابن ع من  إستَغْنِ أَو متْ ولاَ يغررك ذُو نَسبٍ

 الحبِيب إِلَى الإخوانِ ذو المالِ إِن  مقيم على الزوراء أعمرها إنِّي

  : وقوله

  وما يدرِي الغَني متَى يعِيلُ  يدرِي الفَقِير متَى غِنَاه وما

  فيل عامر بن الط

  : لى لفظه ومعناهيقع قوله في هذا في كل اختيار لاشتمال اِلحسن والجودة ع

  وفَارِسها المشهور في كُلِّ موكِبِ  وإِن كُنتُ ابن سيدِ عامِرٍ إِنِّي

 اللَّه أَن أَسمو بأُم ولا أَبِ أَبى  سودتْني عامِر عن وراثَةٍ فَما

 منْكبيأَذَاها وأرمِي من رماها بِ  أَحمِي حِماها وأتَّقي ولَكِنَّنِي

   ينيأبو الطمحان الق

  : إن أمدح بيت قالته العرب في الجاهلية قول أبي الطمحان: واسمه الشرقي بن حنظلة، قال دِعبل

بني أوس لأم أُرومةٌ وإن  هراقِببٍ لا تُرام معلَتْ فوقَ صع  

  ثاقِبهدجى الليل حتَى نَظّم الجزع   لهم أحسابهم ووجههم أَضاءتْ
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ربما أردت البكاء في بعض مواطنه فيمتنع علي، فما هو إلاّ أن أنشد : وكان أبو بكر الخوارزمي يقول
  : أبيات أبي الطمحان القيني، فيما بيني وبين نفسي حتى ينحل عقد الدمع وهي

 ارتقاءِ النَّفْسِ فوقَ الجوانحِ وقبلَ  علِّلاني قبلَ صدحِ النوائح أَلاَ

 راح أصحابي ولستُ برائح إذا  غَدٍ يا لَهفَ نفسي على غدٍ وقَبلَ

 في لحدٍ علي صفائحي وغودرتُ  راح أصحابي تفيض دموعهم إذا

في الأرض الفضاء بصالحِ  هل أصلحتُم لأخيكم يقولون وما اللحد  

شدت قول بعض إذا استجلبت ماء العين أيضاً في وقته فأبى، أن: قال صاحب خط الأصل المنقول منه
  : المحدثين فيما بيني وبين نفسي فما هو إلاّ أن أَمِره ببالي، وقد جاءت العبرات

  بيضاء لم تأسفْ على فقداننا  الشمس بعد فراقِنا ولتطلعن

  ويد البِلى تقضي على أبدانِنا  من غداة يستطاب نسيمها كم

  الأعشى 

رب، لكثرة ما تفنن في شعره، وهو أحد الأربعة الذين صناجة الع: ميمون بن قيس، وكان يقال: واسمه
وقع الاتفاق على أم أشعر العرب، وقد تقدم ذكرهم، وهو على ساقة الجاهليين ومقدمة المخضرمين، 

وكان قد أدرك المبعث ومدح المصطفى صلى االله تعالى عليه وسلّم، إلا أنه لم يرزق الإسلام، فمن أمثاله 
  : مرالسائرة قوله في الخ

 تَداويتُ مِنْها بِها وأخْرى  شَرِبتُ على لَذةٍ وكَأْسٍ

 آَتيتُ المروءةَ مِن بابِها  لِكَي يعلَم النَاس أنّي امرؤٌ

  : وله البيت الذي وقع الاتفاق عليه أنه أهجى بيت للجاهلية وهو قوله لعلقَمة بن علاثة

 غَرثى يبِتْن خَمائِصا وجاراتكُم  متَبيتون في المشْتى مِلاء بطُونكُ

ومن غرر شعر . اللهم أخزه واجزه عني إن كان كاذباً: ويروى أنّ علقمة لما سمع هذا البيت بكى وقال
  : الأعشى وأبيات قصائده وواسطة قلائده قوله

  وإن القَريب من يقَرب نَفْسهلَعمر أَبِيك الخَير لاَ من تَنَسبا

    

 مظلومٍ مجراً ومسحبا مصارع  ومن يغْتَرِب عن قَومِهِ لاَ يزل يرى
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 ما أَساء النار في رأْسِ كَبكَبا يكُن  منه الصالحاتُ وإِن يسِىء وتُدفن

  : ومن أمثاله السائرة قوله

 ها ما أَطتِ الإِبِلُولَستَ ضائِر  منْتهِياً مِن تَحتِ أثَلَتِنَا أَلستَ

  فَلَم يضِرها وأَوهى قَرنَه الوعِلُ  كَناطِحِ صخْرة يوماً ليقلعها

  : وقوله

 لِجاهِلِها ورد سِجالَها اغْفِر  كِنْدةَ عادةً فاصبِر لَها عودتَ

هرملاً ذَلُولاً ظَها جلَه كُن مِلْ  أود تِ واحالَهافأنت معومح 

  : ومن أمثاله السائرة قوله

  إِذَا أَنْتَ لَم تَرحلْ بِزادٍ منِ التقىولاَقَيتَ بعد الموتِ من قَد تَزودا

 لِلأَمرِ الذي كان أَرصدا فترصد  نَدِمتَ علَى أَن لاَ تكون كَمِثْلِهِ

  بيعة العامري  بن ربيدل

مخضرم عاش في الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام مثلها، وكان عذب المنطق رقيق حواشي الكلام، وفي 
  : أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد: الخبر

 نَعِيمٍ لاَ محالَةَ زائِلُ وكلُّ  أَلاَ كُل شيء ما خَلا اللَه باطِلُ

  بد نازلُفإن الموتَ لا يدوم  جنَّةِ الفردوسِ إن نعيمها سوى

الغلام القتيل، يعني طرفة، : قال. ثم من؟: الملك، يعني امرأ القيس، قيل: وسئل لبيد عن أشعر الناس فقال
وسمع الفرزدق رجلاً ينشد قول . صاحب العكّاز، يعني الشيخ أبا عقيل وهو نفسه: قال. ثم من؟: قيل
  : لبيد

 متُونَها أقلامهاتجد  زبر  وجلا السيولَ عن الطلولِ كأنها

وروي أنه . أنتم تعرفون سجدة القرآن وأنا أعرف سجدة الشعر: ما هذا يا أبا فراس؟ فقال: فسجد فقيل
  : لما أنشد قصيدته هذه في الجاهلية وبلغ قوله

  في ليلةٍ كَفَر النجوم غمامها  طريقةَ متنِها متواتر يعلو

إن تفضيل بيت :  أخبرنا عن أجود بيت قالته العرب، فقال:وقيل لبشار بن برد. سجد له شعراء زمانه
  : واحد على الشعرِ كلّه لشديد، ولكن أحسن كلَّ الإحسان لبيد في قوله
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 صدقَ النفسِ يزري بالأملْ إن  النفس إذا حدثتَها أكذِبِ

  واعصِ ما يأمر توصيم الكَسلْ  رمتَ رحيلاً فارتحلْ وإذا

  : رة قوله في قصيدةومن أمثاله السائ

 بد يوماً أن تُرد الودائِع ولا  وما المالُ والأهلون إلاّ وديعةٌ

 رماداً بعد إذ هو ساطع يجود  وما المرء إلا كالشهابِ وضوئِه

  : ومنها

  لزوم العصا تُحنى عليها الأصابع  أليس ورائي إن تراختْ منيتي

 أَدِب كأني كلما قُمتُ راكع  تْأخبار القرونِ التي مض أُخبر

 ولا يدري متى هو راجع نجاح  ما يدري المسافر هل له لعمرك

  : ومنها

 كريمٍ لم تُصبه القوارع وأي  أتجزع مما أحدثَ الدهر للفتى

  : ومن أمثاله السائرة قوله

  وبقيتُ في خلفٍ كجلدِ الأجربِ  الذين يعاش في أكنافهم ذَهب

  : هوقول

 تخمِشا خداً ولا تحلقا الشَّعر ولا  وقولا بالذي قد علمتما فقوما

  ومن يبكِ حولاً كاملاً فقد اعتذر  الحولِ ثم اسم السلامِ عليكما إلى

  : وحكي أنه لم يقل في الإسلام غير بيت واحد وهو

لي الحمدبالا  للَه إذْ لم يأتني أَجحتى اكتسيتُ من الإسلام سِر  

خمساً وخمسين في الإسلام وتسعين في الجاهلية، : كى ابن دريد أن لبيداً عاش مائة وخمساً وأربعين سنهوح
إنما أنا هامة اليوم أو غد فأعرني اسمها فلعلي أن لا : وقد كان معاوية هم بأن ينقص عطاءَه، فأرسل إليه

ر فتؤنبانه، فلا تألوان، فبقيا على وكانت ابنتاه تأتيان فجلس أبي جعف. أقبضها، فمات قبل أن يقبضها
  .ذلك حولاً كاملاً ثم كفتا

  لمى هير بن أبي س بن زبعك
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مخضرم وكان له عند النبي صلّى االله تعالى عليه وسلّم ذَنب، وحين أوعده عليه السلام قدم عليه وأنشده 
    : قصيدته التي يقول فيها

 عند رسولِ اللَهِ مأْمولُ الوعدو  نبئْتُ أَن رسولَ اللَّهِ أَوعدنِي

بِهِ إِن اءتَضسي سولَ لنورلُولُ  الرسيوفِ اللَهِ مس وصارم مِن  

  : قوله، ويقال إنه لأبيه

 لئيماً أو أصابك جاهلُ أَصبتَ  إِذَا أَنتَ لَم تُعرض عن الجهلِ والغنى

  رمي ضلاء بن الحالع

، فقرأ سورة "أتقرأ شيئاً من القرآن؟: " االله صلى االله تعالى عليه وسلّم فقال لهوفد العلاء على رسول
فقال ". وهو الذي أخرج من الحبلى نسمةً تسعى من بين شراسِيف وحشا: "عبس، ثم زاد فيها من عنده

".  من الشعر؟أتقول شيئاً: "ثم قال". كُف فإنَ الصورة كافية: "له رسول االله صلى اللّه تعالى عليه وسلم

  : فأنشده

 الأذى فقد يدبغ النَّعلْ تَحببك  وحي ذَوي الأضغان تَسبِ قلوبهم

ماً فَإِنه فاعفُ تكروا بالكُرسحلْ  دالحديثَ فلا تَس وا عنكوإن أخنَس  

 الذي قالوا وراءك لم يقلْ وإن  فَإن الذي يؤْذيك منه استماعه

  ".إنَ من البيانِ لسحراً وإن من الشعر لحِكماً: " تعالى عليِه وسلمفقال النبي صلّى االله

  كلي ولب العر بن تمالن

عمر في الجاهلية وأدرك الإسلام وقد خرف، وكان شاعراً فصيحاً، شجاعاً جواداً كريماً، وكان هجيراه 
نت امرأة في زمانه خرِفت أيضاً أصبحوا الضيف أغبقوا الضيف كعاداته التي كان عليها، وكا: في خرفه

خضبوني كحلوني زوجوني رجلوني، وبلغ عمر بن الخطاب رضي اللّه تعالى عنه : فكان دأا أن تقول
  : ومن أمثاله قوله". لما لهج به أخو عكل أكرم مما لهجت به خرفة بني فلان: "ذلك عنهما فقال

  ول السلامة يفعلُوكيفَ يرى ط  الفَتَى طولَ السلامةِ جاهداً يريد

  : وقوله

 القُعود مع العِيالِ قَبِيح إِن  خَاطِر بنَفْسِك كَي تَنالَ رغِيبةَ

w يحدي مرةً فيريح والجد  المخاَطر مالك أو هالك إِن
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  : وقوله

 الذي يهب الرغائب فآرغبِ وإلى  ومتَى تُصبك خَصاصة فارج الغنى

 كرائِمِ أصل مالِكِ فَاغضبِ وعلى  ءٍ في مالِهِتغضبن على امرى لا

   بن ثابت حسان

اهج مشركي قريش ومعك روح القدس : "شاعر النبي صلّى اللّه تعالى عليه وسلم والمناضل عنه، وله قال
  : اومن غُرر شِعره قصيدته التي يقول فيه. واللَهِ إنَ كلامك لأشد عليهم من وقعِ السهام في غَلَس الظلامِ

 لِطيب الراحِ الفِداء فهن  إِذَا ما الأشْرِباتُ ذُكِرن يوماً

 ما ينَهنِهنَا اللِّقَاء وأُسداً  فتتركُنَا ملُوكاً ونَشْربها

  : ولما أنشدها رسول االله صلّى االله تعالى عليه وسلّم وانتهى إلى قوله

  د اللَهِ فِي ذاك الجزاءوعِنْ  محمداً فَأَجبتُ عنْه هجوتَ

  : ، فلما انتهى إلى قوله"جزاؤك على اللّه الجنة: "قال النبي صلى االله تعالى عليه وسلم

ضِي فَإنعِرو هالِدوأَبِي و  دٍ مِنكُم وِقَاءمحضِ ملِعِر  

  : فلما انتهى إلى قوله". وقَاك االله هولَ المطلع: "قال عليه السلام

  فَشَركُما لِخَيرِكُما الوِقَاء  ولَستَ لَه بِنَد تهجوهأَ

. وكان في الجاهلية مداحاً لبني جفْنة ملوك غسان". هذا واللَهِ أنصف بيت قالته العرب: "قال من حضر

  : إن من غرر شعره قوله فيهم: ويقال

لادرِ أَبِيهِم أَولَ قَبوفْنَةَ حج  نِ مرِ ابفْضِلِقَبةَ الكَرِيم المارِي  

بِيض مهابسةٌ أَحوهِ نَقِيجالو  لِ شُمازِ الأَوالطَر الأُنُوفِ مِن 

 يسألون عنِ السوادِ المقْبِلِ لاَ  يغْشَون حتَّى ما تَهِر كِلاَبهم

  : ومن أمثاله السائرة قوله

 غطى عليه الثراء هلٍوج  رب حِلم أضاعه عدم المالِ

  : ومنها

  أَم لَحانِي بِظَهرِ غَيبٍ لَئِيم  أُبالِي آَنب بِالحزنِ تَيس ما

وواسطة القلادة قوله :    w
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 النَّاسِ إِلاَّ ما جنَى لَسعِيد مِن  وإن امرءاً يمسِي ويصبِح سالِماً

  : فأجازه ابنه عبد الرحمن يقول

 نَلْوإِني رءاً نَالَ الغِنَى ثُم لَمدِيقاً  امص هِيدةٍ لزاجلاَ ذا حو 

  : ثم أجازهما أبو الحَسن الحَسني

 ولَم يسأَلِ اللَه الغِنَى لَحسود  وإِن امرءاً عادى أناساً علَى الغِنَى

  : ثم أجازهما سعيد بن عبد الرحمن يقول

 يرضِ فيها ربه لطريد ولم  جةًوإن امرءاً قد عاشَ سبعين ح

  دي ع الجالنابغة

وهو قيس بن عبد اللّه من المخضرمين المعمرين، وأمير شعره قصيدته التي يقول فيها للنبي صلى االله تعالى 
  : عليه وسلم

 ويتْلو كتاباً كَالمجرةِ نَيرا  أَتيتُ رسولُ اللَهِ إِذْ جاء بالهدى

 لنَرجو فوقَ ذلك مظهرا وإنا   مجدنا وسنَاؤناالسماء بلغْنا

 تَحمِي صفْوه أن تكدرا بوادِر  َخَير في حِلْمٍ إِذا لم تكن لَه ولا

: فقال عليه السلام. إلى الجنة: فقال". إلى أين يا أبا ليلى: "فقال رسول اللّه صلّى اللّه تعالى عليه وسلم

فعمر وهو أحسن الناس ". لا فَض اللَه فاك: " السلام لما أنشده البيتين فقالويروى أنه عليه". إن شاء االله"
  .ثَغراً على كبره، ولم يفض له سِن

  : ومن غرر شعره قوله في مرثية صديق له

  على أَن فيهِ ما يسوء الأَعادِيا  كان فيه ما يسر صديقَه فَتًى

  جواد فما يبقي من المالِ باقِيا  كَملَتْ أَخلاقُه غير أَنّه فَتًى

  يئة طالح

واسمه جرول بن مالك كان راوية لزهير فنجم مقبولَ الكلام، شرود القافية، خبيثَ اللسان حتى كأن 
  : لسانه مقراض الأعراضِ، حتى إنه هجا أباه وأمه وزوجه ونفسه فمن قوله لأبيه

اكقّاً لَحح اكلَح ثُم وخَالِ أَباً  اللَه ممن ع اكولَح 
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 الشَّيخُ أَنْتَ لَدى العِيالِ وبِئْس  فَنِعم الشَيخُ أَنْتَ لدى المخازي

 بأنواعِ السفَاهةِ والضلالِ  اللؤم لا حياك ربي جمعتَ

  : وقوله لأمه

 أَراح اللَّه مِنْكِ العالَمِينا  اقعدي مِنّا بعيداً فهاهنا

اًأَغِرتِ سِرتُودِعكَانوناً  بالاً إِذَا اسثِينا ودتَحى الملَد 

  : ومن قوله لامرأته

 بيتٍ قَعِيدتُه لَكَاعِ إِلَى  أُطَوفُ ما أُطَوفُ ثُم آتِي

  : ومن قوله لنفسه

  بِشعرٍ فَما أدرِي لِمن آَنا قَائِلُه  شَفَتَاي اليوم إِلاّ تكَلُماً أَبتْ

 من وجهٍ وقُبح حامِلُه فَقُبح  لي وجهاً شَوه اللَّه خَلْقَه أَرى

وصب اللَه به سوطَ عذابٍ على الزبرقان بن بحر فإنه أمضه جائه إياه وأبكاه، وأقلقه وأحرقه، وسير فيه 
  : قصيدته السائرة الطيارة التي يقول فيها

 يجِيء بِها مسحِي وإِبساسِي يوماً  تكُممريتكُم لَو أن دِر وقَد

 تَرى طَارِداً للحر كالياسِ ولَن  يأساً مريعاً من نَوالِكُم أزمعتُ

    من يفْعلِ الخَير لاَ يعدم جوازِيهلاَ يذْهب العرفُ بين اللَّهِ والنَّاس

غْيلْ لِبحلاَ تَر كَارِمالم تِهادع  دأقْعكاسِي و فأنت لعمري طاعم 

  : ومن غرره في المدح قوله

 مِن اللَّومِ أَوسدوا المكان الذي سدوا  عليكم لا أبا لأبيكُم أَقِلِّوا

    أُولَئك قَوم إن بنوا أَحسنُوا البنىوإن عاهدوا أَوفَوا وإن عقَدوا شَدوا

  ي ذلأبو ذؤيب اله

  : هذيل أشعر القبائل وأبو ذؤيب أشعرها وأمير شعره قصيدته في المرثية التي أولها: كان يقال

أَمِن عجبِهِ تتويرنُونِ والم  عزجي نتِبٍ معبِم ليس رهالدو  

 لِريبِ الدهرِ لاَ أتضعضع آَني  لِلشامِتِين أُرِيهِم وتَجلُدِي
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  : هو أبرع بيتٍ، قالته العرب: القصيدة وكان الأصمعي يقولوبيت 

 تُرد إِلَى قَلِيلٍ تَقْنَع وإِذَا  والنَّفْس راغِبةٌ إِذا رغَبتَها

  : ومن غرر هذه القصيدة قوله

 ألفَيتَ كل تَمِيمةٍ لاَ تَنْفَع  وإِذَا المنِيةُ أَنْشَبتْ أَظْفَارها

  ي لذأبو خراش اله

كان له أخ يسمى عروة فمات أو قتل، فقال أبو خراش يحمد االله على تخلص ابنه من الأسر وهو أحسن 
  : ما قيل في التسلي

  خِراشٌ وبعض الشّر أَهون من بعضِ  إلهي بعد عروةَ إذْ نجا حمِدتُ

 بالأدنى وإن جلَّ ما يمضي يوكّل  على أنها تَعفُو الكلام وإِنما

  لي ذل الهنخالمت

  : أمير شعره قوله

  علَى نَفْسِه ومشِيع غِناه  مالِكٍ قاصِر فَقْره أبو

 وكَلْتَ إليه كفَاه ومهما  سدتَه سدتَ مطواعةً إِذا

  ذلي خر الهأبو ص

  : إن أغزل شعر العرب قولُه: يقال

 ه الأمروأحيا والذي أمر أماتَ  والذِي أبكى وأضحك والذي أَما

 منها لا يروعهما الذُّعر أليفين  لقد تركتَنِي أحسد الوحشَ أن أرى

 سلوةَ الأيامِ موعدكِ الحشْر ويا  حبها زِدني جوى كل ليلةٍ فيا

 انقضى ما بينَنا سكَن الدهر فلما  لسعي الدهر بيني وبينَها عجبتُ

  ل قبميم بن مت

w  : ل، ومن غرر شعره ما أنشد له دعبلمخضرم معدود في الفحو
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 مع الدهرِ الذي هو آكلُه وكُلْه  وأَتلِفْ إنما المالُ عارةٌ فَأخلفْ

هالكٍ وأيسر مفقودٍ وأهون  نائلُه على الحي من لا يبلغُ الحي  

  : وقوله

  عسى أن يكون الرفقُ في الأمرِ أرشدا  خليلي لا تستعجلا وانظرا غدا

  بيب  بن الطدةعب

  : من مفلقي المخضرمين وأمير شعره لاميته التي أولها

 أنتَ عنها بعيد الدارِ مشغولُ أم  هلْ حبلُ خَولَةَ بعد الهجرِ موصولُ

والمرء يدركُه وإشفاقٌ وتَأْمِيلُ والعيشُ  ساعٍ لأمرٍ ليس شُح 

 هذا البيت وحسن تقسيمه، ومن أمثاله السائرة وكان عمر بن الخطاب رضي االله عنه يتعجب من جودة
  : قوله في مرثية قيس بن عاصم

 بنيان قومٍ تَهدما ولكِنه  وما كان قيس هلك هلك واحدٍ

  حميد بن ثور 

  : من فحول المخضرمين وأمير شعره قوله

 اداء أَن تَصِح وتَسقَم وحسبك  أَرى بصرِي قد رابني بعد صِحةٍ

 إِذَا طَلَبا أَن يدرِكَا ما تَيمما  يلْبثَ العصرانِ يوماً ولَيلَةً ولن

 ساقَ حر تَرحةً وتَرنَّما دعتْ  هاج هذَا الشَوقَ إلا حمامةٌ وما

  : ومنها في وصف القُمرية

  ها فَمافَصِيحاً ولَم تَفْغَر لمنطق  عجِبتُ لَها أنَّى يكون غِنَاؤُها

  : ومن نكت شعره قوله في وصف الذئب

نَامتَقي ال ييهِ وقْلَتَيى مدبِإِح  اجِعه يقْظَان وأَعادِي بأُخرى فَه  

  متمم بن نويرة 

  : غرة شعره قصيدته التي يرثي ا أخاه مالكاً وغرا قوله
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 للَّوى والدكَادِكِثَوى بين ا لَقَبرٍ  أتبكي كُلَّ قَبرٍ رأيتَه :وقالوا

 فهذا كُلُه قبر مالِكِ ذَروني  فَقُلْتُ لَهم إِن الأَسى يبعثُ الأسى

  : وقوله في قصيدته التي يرثي ا مالكاً أيضاً

  من الدهرِ حتَّى قِيلَ لَن يتَصدعا  كندمانِي جذِيمةَ حِقْبةً وكنا

 اجتماع لَم نَبِتْ لَيلَةً معا لِطولِ  لِكاًتَفَرقْنا كَأَنَي وما فَلما

  مة دريد بن الص

  : أمير قوله وشعره قوله

متُهرى أَمجِ اللَّورنْعرِي بِمحى الغَدِ  أَمشْد إلا ضلْ يستبان الرهو  

 وإن تَرشُد غَزِيةُ أَرشُدِ غَويتُ  أَنا إلا من غَزِيةَ إِن غَوتْ وهلْ

    : وقال يونس النحوي هذا أحزم بيت قالته العرب قوله

 هانِي أَينُقٍ صهبِ كَاليومِ  إِن رأَيتُ ولاَ سمِعتُ بِهِ ما

  يضع الهِنَاء مواضِع النُّقْبِ  تَبدو محاسِنُه مبتَذِلاً

  ل ويد بن أبي كاهس

  : غُرة كلامه وشعره قوله

 نم برهتُ غَيظاً قَلْبجقد  أنْض طعي تاً لَمونَى لِي متَم 

 يخْلُو له لَحمِي رتَع وإذا  إِذَا لاَقيتُه ويحيينِي

  جاشي الحارثي الن

  : شاعر علي بن أبي طالب رضي االله تعالى عنه وأمير شعره قوله

   يأتي وما يذرحتى أَرى بعض ما  امرؤٌ قلَّما أثني على أَحدٍ إِنّي

 تَذُمن من لم يبلُه الخَبر ولا  لا تمدحن امرءاً حتى تجربه

  .وهذا من أحسن الإحسان

w  رار اخ بن ضالشم
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  : من فحول المخضرمين من أمثاله السائرة قوله

 أَعفُّ مِن القُنُوعِ مفَاقِره  لَمالُ المرءِ يصلِحه فَيغْنِي

  : ه قوله في عرابة الأوسيوغرة شعر

  إِلَى الخيراتِ منْقَطِع القَرِينِ  رأَيت عرابة الأوسِي يسمو

 تَلَقَّاها عرابةُ بِاليمينِ  ما رايه رفِعتْ لمجدٍ إِذَا

  ب ردي كععمرو بن م

  : من أمثاله السائرة قوله

  ى ما تَستَطِيعوجاوِزه إِلَ  لم تستطع أمراً فَدعه إذا

  : وقوله

مالُ بمئزرٍ لَيسدا  الجرديتَ بر وإِن فاعلم  

الجمالَ مآثر إِن  ناقِبمدا وجم ثْنرأَو 

  : وقوله

 عن أبناءِ جرمٍ وفَرتِ أُقاتِلُ  كأنّي للرماحِ دريئةٌ ظَللْتُ

 ح أَجرتِنَطقْتُ ولكن الرما  فَلو أن قومي أنطقتْني رماحهم

  م تعمرو بن الأه

  : أمير شعره وغرة كلامه قوله

 أخلاقَ الرجالِ تَضِيقُ ولكن  لَعمركِ ما ضاقت بلاد بأهلها

  اس حسم عبد بني الحيحس

  : أحسن شعره قصيدته التي أولها

  كفى الشيب والإسلام للمرء ناهِيا  ودع إِن تَجهزتَ غاديا عميرةَ

  : وقوله

لَه رِقِ يوم  أشعار عبد بني الحسحاس قُمنقام الأصلِ والوالفِخارِ م 
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 أسود الخَلْق إني أسود الخَلْقِِ أو  إِن كنتُ عبداً فنفسي حرةٌ كرماً

  حجن الثقفي أبو م

  : ليس له أحسن وأفخر من قوله

  خُلُقِيالناس عن بأسي وعن وسائلي  تسألي الناس عن مالي وكثرته لا

 السر فيه ضربةُ العنقِ وأَكْتُم  بل أَطْعن الطعنة النَّجلاء عن عرضٍ

  ريد ساء ابنة عمرو بن الشنالخ

  : من أمثالها السائرة قولها

لاقي الحروبأن سي ومن ظن  ا بِأَنزجع ظَن فقَد صابلا ي 

  : وغرة كلامها قولها

  وإن صخْراً إِذا نَشْتو لَنَحار  دناصخراً لَحامينا وسي وإن

 علَم فِي رأْسِهِ نَار كَأَنه  وإِن صخْراً لَتَأْتَم الهداةُ به

  عد  بن سكعب

  : يترجح ميزان عقله في قوله

 منة صاحبي بقؤولِ ويغْضب  وما أنا لِلشَيءِ الذي ليس نافعي

 ا عن أسرارِهم بسؤولِأن ولا  بمبدي للرجالِ سريرتي ولست

  س ون بن أعم

  : من الإسلاميين وأمير شعره

 الأَرضِ عن دار القِلَى متَحولُ وفي  وفِي النَّاسِ إِن رثت حبالُك واصِل

فَتْ نَفْسِي عن الشيء لَم تكنرتُقبلُ إليهِ  إِذا انص هرهٍ آَخِر الدجبِو 

  : ومن أمثاله السائرة قوله

  فَلَما اشتد ساعده رماني  الرماية كل يومٍ مهأعلِّ

w قالَ قَافِيةً هجانِي فَلَما  الروايةَ كل يومٍ أعلِّمه
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  .وهذا من الحسن على ما لا خفاء به

  ل يعب بن جعك

  : من الإسلاميين المفلقين شاعر معاوية ومن غرر شعره قوله

  مضى واستتب للرواةِ مذاهِبه  على شَتْمِ العشيرة بعدما نَدِمت

    

  كما لا يرد الدر في الضرعِ حالِبه  لا أَسطِيع رداً لما مضى فَأَصبحتُ

  ذري يد العزياد بن ز

  : أمير شعره قوله

 جازع من صرفهِ المتقَلَبِ ولا  ولَستُ بِمِفْراح إِذا الدهر سرني

  ولكن متَى أُحملْ على الشَر أَركَب  لشَر تارِكِيولا أتمنى الشر وا

  : وقوله

 مال أو فراق حبيبِ ِرزيةُ  هل الدهر والأيام إلا كما ترى

  ؤلي ود الدسأبو الأ

  .يعد في التابعين والشيعة والفصحاء وأصحاب النحو وفي البخلاء وفي المنائح

  : د وقد كساه جبة خزومن غرر شعره قوله في عبد االله بن زيا

 لي يعطيني الجزيل وناصر أخٌ  ولم أَستكْسِهِ فَحمِدتُه كَساني

قَّ النَّاسِ إن كنتَ مادِحاً وإِنوافر  أَح والوجه طاكأَع من بمدحك  

  : ومن أمثاله السائرة قوله

 حالةٌ منْتَزعه فشديد  تُهِنّي بعد إذ أَكْرمتَني لا

  إِن خير البرقِ ما الغيث معه   برقُك برقاً خُلَّباًيكُن لا

  فر بن الحارث ز

w  : غرة شعره قوله في ازامه يوم مرج راهِط
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 أَيامي وحسنِ بلائيا بصالحِ  يوم واحد أَسأْته أَيذْهب

  فِراري وتَركي صاحبي من ورائيا  ير مِني زلّةٌ قبلَ هذهِ ولم

قَدنِ الثرى وتُ المرعى على دِمنْبقَى  يتَبزازاتُ النفوس كما هيا وح 

  ات يقيس الر بن ق االلهديبع

  : أمير شعره قوله في مصعب بن الزبير

 عن وجه الظلْماء تَجلَّتْ  مصعب شِهاب مِن اللَّهِ إنَّما

 من كَان همه الاتّقَاء لَح  يتَقي اللَّه في الأمورِ وقَد أَفْ

لْكُهفِيهِ م سأْفَةٍ لَير لْكوتٌ  مربج اءرِيمنه ولا كِب 

  كل الليثي المتو

  : غرة شعره الذي يتمثل به قوله

 انتهتْ عنه فأنتَ حكيم فإذا  بنفسِك فانهها عن غيها إِبدأ

 عليممنك وينفع الت بالقولِ  فهناك تعذر إن وعظتَ ويقتدى

 عليك إذا فعلتَ عظيم عار  تنه عن خُلُقٍ وتأتي مثلَه لا

  : وقوله أيضاً

  يوماً على الأحسابِ نتَكِّلُ  وإن أحسابنا كَرمتْ لَسنا

 ونَفْعلُ مثلما فَعلوا تَبنِي  كما كانت أوائِلُنا نَبني

  ري يمغ الحفرزيد بن مي

  : ومن غُرر شعره قوله

 عواقبه نَدامه كانت  ى الأمرِ الذيلهفي عل

 تكْفيهِ الملاَمه والحر  العبد يقرع بالعصا

  .أي يضرب ا: يقرع بالعصا: يريد

w  ق دزرالف
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ما : واسمه همام بن غَالب، هو وجرير الصدران المتقدمان والفحلان المقرنان، وكان يونس النحوي يقول
لفرزدق وجرير فاجتمع آهل ذلك الس على أحدهما، وإذا وقع الشك في شهدت مشهداً ذكر فيه ا

فضل أحدهما على الآخر، لم يقع في كوما أشعر الإسلاميين، وما منهما إلا مفلق كثير القلائد فمن ذلك 
  : قوله

 خلت عن حبهم يتَصرم وما  تَصرم عن حبي بكْر بن وائِلٍ

ونَهاتَأْتِيني وتَ قَوارِصحتَقر  قَدو مفعالإناء فَي لأُ القَطْرمي 

  : ومن أحسن تشبيهه الذي لم يقع لأحد قط مثله قوله

 لَيلٌ يصِيح بِجانِبيهِ نَهار  والشَّيب ينْهض في الشبابِ كَأنه

  : وقوله

  تاب المنْزلُوقَضى علَيك بها الك  علَيك العنكَبوتُ بِنَسجِها ضربتْ

  : وقوله

  إذا وطئته لم يضره اعتمادها  وسعد كالفصيلِ وأُمهِ وأنا

  : وقوله

  والمالُ بعد ذهابِ المالِ يكتسب  أخوك فلا تَلقى له خلفاً يمضي

  : وقوله

 الشفيعِ الذي يأتيك عريانا مثل  ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزراً

  جرير 

    : ر قولهإن أغزل شع: ويقال

إِن روفِها حالتي في طَر ونيقَتْلاَنَا قَتَلْنَنَا  الع حيِيني ثم لَم 

 أَضعفُ خَلْقِ اللَّهِ إِنْسانا وهن  يصرعن ذا اللُب حتى لا حراك بهِ

  : وأفخر شعره قوله

 احِالعالَمِين بطون ر وأَنْدى  ألستُم خَير من ركِب المطَايا

 وأَنْبتَ القَوادِم من جنَاحي  سأَشْكُر أَن رددتَ علي رِيشي

  : وأمدح شعره قوله
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  حسِبتَ الناس كُلُهم غِضابا  غضِبتْ علَيك بنُو تَمِيمٍ إِذَا

  : وأهجى شعره قوله

 باكَعباً بلَغْتَ ولا كِلا فَلا  فَغض الطَّرفَ إِنَّك مِن نُميرٍ

  بادة الوليد أبو ع

غرر البحتري ووسائط قلائده، وأبيات : ابن عبيد البحتري سمعت أبا بكر الخوارزمي الطبري يقول
  : قصائده أكثر من أن تحصى عندي وأفصح أبياته قوله

  تَبلَج عن بعضِ الرضى وانْطَوى علَىبقِيةِ عتْب شَارفتْ أًن تَصرما

  : د االله بن عبد االله يقول أفصح بيت له قولهوكان عبي

رهعِني الدزعكْتُ حين زتَماسنكْسِي الْتِماساً  وسِي ومني لِتَع 

  : أمدح شعر البحتري قوله: الصاحب إسماعيل بن عباد يقول: وقال

 انْحِدار وارتِفَاع فَشَأنَاك  تَواضعاً وعلوتَ مجداً دنَوتَ

الشم ىكَذاكتَسام تَبعد إن نُو  سديو اعا والشُعمِنْه ءوالض 

  : أطرب شعر للبحتري قوله: وكان القاضي الحسن بن عبد العزيز يقول

نيكناء يذكرى عوالذكر  هشَاببةُ الشُّكولِ مفيك طَي 

ضِ في رِيحٍ شَمال نَسِيموولِ  الراحِ شَمنِ في رزالم بوصو  

  : سبحان خالق من قال: كان أبو القاسم الآمدي يقولو

 بينَنَا تلْك اليد البيضاء ما  أَخْجلْتنِي بنَدى يديك فَسودتْ

 أن لا يكون لِقاء متَخَوفٌ  بالبر حتى إنّني وقطَعتَنِي

  .ه معقود بالقوافيتعلمت الكتابة من شعر البحتري فإن كتاب: وكان أبو يحيى الحارثي يقول

  : ثم ينشد

 أَنْتَ بِالإحسانِ راعِيها رعِيةً  ضيع اللَه في بدوٍ ولاَ حضرٍ ما

  دهراً فَأَصبح حسن العدلِ يرضِيها  كَان قَبيح القَولِ يسخطها وأُمةَ

  : ومما يليق ذا قوله

w إِن تَزالُ يد مِنْها تَسوقُ يدا ما  أَيادِيك عِنْدِي فَهي واحِدةٌ أما
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  مدى النُّجومِ إِذا ما كُنْت لِي عضدا  لِم لا أَمد يدِي حتّى آَنالَ بِها

  : ومن أمثاله

 ما لَم يأْتِ فِي إِبانِهِ لِلنَّاسِ  واعلَم بأن الغَيثَ لَيسَ بِنَافِعِ

  : وقوله

  لِلأَخِلاّءِ فَهو عين الوضِيعِ  يفُ لم يتواضعوإذَا ما الشَرِ

  : وقوله

شَرقْ وغَرب تجد من صاحبٍ 
 عِوضاً

 ضلِ فَالأرجمن ر بةٍ والنّاستر مِن 

 غزوهم وأصابوا الغُنْم في القَفَلِ في  حرِم الغازون غُنْمهم وربما

  م ه بن الجعلي

   :من غرر أمثاله السائرة

لُ هِيلْتَها تتحممما ح دِلُ  النَفْستَعو ورتَج رِ أيامهلِلدو 

 أَخْلاَقِ الرجالِ التَّفَضلُ وأحسن  الصبرِ الجمِيلِ جمِيلَةٌ وعاقِبةُ

 عاراً أَن يزولَ التَّجملُ ولَكِن  ولاَ عار أَن زالَتْ عنِ الحر نعمةٌ

  : قال في الحبسو

 وأَي مهنَّدٍ لاَ يغمد حبسي  قالوا حبستَ فقلتُ لَيس بضائري

 كِبراً وأَوباشُ السباع تَردد  ما رأًيتِ اللَّيثَ يألَفُ غِيلَه أو

  : وقوله

 خُطَةً صعبةً علَى الأَحرارِ  إِن دون السؤالِ والاعتِذَارِ

وللللسا فارض مذنبِ ذَنْباً غَضاضةَ الاعتذارِ  ئلِ الخضوع  

    

 لأهلِ العقُول والأَبصارِ  واستعذْ منهما فبئس المقامان

  أحمد بن قير 
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  : من أمثاله السائرة

رمن عاش مالَه فإذا س  ه الإعدامرس ه اللَهبحاس  

  : وقوله

   جديدالبستُ من الدهر ثوباً  الدهر يخلقني كلّما ذري

  : وقوله

 ملِك ما خاب آمِلُه  ليتَ شِعري كيف أغْفَلني

بر هاَخر رتْ أوائلُه بعدما  أمرٍ سساء 

  أحمد بن أبي طاهر 

  : من غُرر شعره قوله

 نفسِه ليس حسنَه حسبه من  حسب الفتى أن يكون ذَا حسبٍ

 ي به نَسبهالذي ينته مثل  الذي يبتدي به نَسب ليس

  : ومن أبيات قصائده وأحاسن شعره قوله

  وديناً للفتى بين الهوى والتغزل  الفتى بين التماسكِ والنُهى ودِين

   ميلأشجع بن عمرو الس

  : غُرة شِعرِه وأمير كلامِه قصيدته الرشيدية وأحسن ما فيها قوله

   ضوء الصبح والإظْلاَمرصدانِ  عدوك يا ابن عم محمد وعلَى

 علَيه سيوفَك الأَحلاَم علَتْ  تنبه رعتَه وإذا هوى فَإِذَا

  : ومن قلائده الفاخرة السائرة قوله لجعفر

ومرفَر يعيدي ج لوكالم  نَعصكما ي وننَعصلاَ يو 

 جمعوهم يجمعون ولا ي  يناولون غاياتِهِ وكَيف

 معروفَه أَوسع ولكن  بِأَوسعِهم في الغنى ولَيس

 لامرِىءٍ دونَه مقْنَع ولا  خَلْفَه لامرىءٍ مطْمع فما

  ولا يضع النَاس من يرفَع  يرفَع الناس من حطَّه ولاَ
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تهديهمِثْلُ تَدبيرِه ب  مِعتَجسفهو م متَى جِئْتَه 

  : ئحه الرائعة النادرة قوله في الفضل بن الربيعومن مدا

ننتهى الهِممِ يا  انتجعِ الفضلَ أو تخل من الدفهاتان م 

  : ومن أمثاله قوله

بكل ما هو كائن المحتالُ فليجهد  سبقَ القضاء المتقلَب 

  : وقوله

 راأخّر الحزم رأي قدم الحذَ ما  رأي سرى وعيون الناس هاجعةٌ

  : وقوله

  واليأس والسلوة من بعدِ الحزن  لا بد للمشتاقِ من ذكرِ الوطن

  سلم بن الوليد م

  : ذكر ابن المعتز أنه لقب بذلك لقوله هذا البيت وهو. صريع الغواني

  وتَغْدو صرِيع الكأس والأَعين النُّجلِ  العيشُ إِلاَّ أَن تروح مع الصبا هلِ

  : وله في وصف الدنياومن فرائد ق

 علي بِكَأسيها الجديدان يسعى  حسبي بِما أَدتِ الأَيام تَجربة

  ما استَرجع الدهر مِما كان أَعطاني  علَى عيبِها الدنْيا وصدقها دلَّتْ

  : وقوله في المرثية

   القبرِفطيب ترابِ القبرِ نَم على  أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه

  : وأى شعر للمحدثين مع سلامته من الفحش والتصريح بالسقط قوله

 عنك كما علمتَ جليلُ والمدح  الهجاء فَدق عرضك دونَه أَما

  عرض وعززتَ بِهِ وأنت ذَلِيلُ  فأَنت طليقٌ عرضك إِنَّه فاذهب

  : ويقال بل قوله

  مناظرهم لقبح المخْبرِحسنَتْ   مناظرهم فحين بلوتَهم قبحتْ

  م عوف بن محل

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



الثعالبي-لباب الآداب  93   

  : أمير شعره في الغزل قوله

 من الفتن الكبار كانت  وصغيرةٍ علقتُها

  تبقى على ضوء النهار  كالبدرِ إلا أنها

  : ومن غرر كلامه قوله

 عفاني على مفاقري فتستر  وأستغني وإني لمستتر أعفُّ

 جهي مفحم غير شاعرِو ولكن  لساني وقلبي شاعران كلاهما

 وجهي مثل وجه ابنِ طاهرِ ولكن  ولو كان وجهي شاعراً كسب الغنى

  يص أبو الش

  : هو ابن عم دِعبل الخُزاعي من عيون أمثاله

  ليس المقل عن الزمانِ براضِ  تُنكري صدي ولا إعراضي لا

 حلى المشيبِ وحلة الإنفاضِ  لا تصبو النساء إليهما ثِنتان

    

  : ومن نادر قوله الذي لم يسبق إليه قوله

 وأطرافُ الرماحِ دوانِ ويدنو  كَريم يغض الطَرفَ فَضل حيائه

 إن خاشَنْتَه خَشنانِ وحداه  إن لاَينْتَه لان متْنُه وكالسيفِ

  : وقوله في مرثية الرشيد

تْ في المشْرق الشمسبفقلْ  غَر عمن تَديلِلْع 

 من حيث تَطْلَع غَربتْ  رأينا قطَّ شَمساً ما

  : وقال في مرثيته ونئة ابنه

 في وحشَةٍ وفي أُنسِ فَنَحن  جواري السعدِ والنَحس جرت

 في مأتم وفي عرسِ فَنَحن  تَبكي والسن ضاحكةٌ العين

  بالأَمسينا الرشيد الملحود  القائِم الأمين ويبك يضحكنا

 وبدر بطوس في الرمسِ دِ  بدرانِ بدر الضحى ببغداد في الخُلْ

w  لي الباه
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  : من شعره المشهور قوله

 ملكه واللَه أخبر بالعبد في  رأى اللَه عبد اللَّهِ خير عِباده

  : ومن غُرر شِعره في المديح قوله

  اللَّه سائِلُهبها فَليتَقِ لجاد  ولو لم يكن في كَفهِ غير نفسه

 المجدِ إلا مجده وفضائلُه من  بقيت في العالمين فَضلةٌ وما

  : وقوله في أبي دلف

  وسهمك فيه اليسر فارمِ به عسري  قوس والنَّدى وتَراها فكفُك

  اح طبكر بن الن

  : من أحاسن محاسنه قوله في وصف امرأة

 فيه وهو حبل أَسحم يبوتغ  بيضاء تسحب من قيام فَرعها

 ليل عليها مظلم وكأنه  فيه نهار مشرق فكأنها

  : ومن أمثاله السائرة

  فما طَمِع العواذِلُ في اقْتِصادي  يدي من الدنيا مِراراً ملأتُ

 تَجِب الزكاةُ على جوادِ وهلْ  وما وجبت علي زكاة مالٍ

  : وقوله أيضاً

  إن الجواد بماله يدعى الفتى  الِه وثيابِهالفتى بجم ليس

  : وقوله

دتنا فاصبرلعادتنا التي عو  لا فأرشدنا إلى من نذهب أو  

  : وقوله

 اللقاءِ بشاهدِ الأرواحِ قبلَ  إليك نصائحي ومودتي بعثتُ

 قبلَ تباينِ الأشباحِ بالود  وعلى القلوبِ من القلوبِ دلائل

  يمي زأبو يعقوب الخ

  : من غُرر شعرِه الذي لم يسبق إليه
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  وهلْ يملِك البحر أَن لا يفيضا  أبو الفضلِ في جودِهِ يلام

  : ومن أمثاله البارعة الرائعة قوله

  فبعض الشيءِ مِن بعضٍ قَريب  ما ماتَ بعضك فابكِ بعضاً إذَا

  : ومن أبياته النادرة وأمثاله السائرة قوله

  وسهم الرزايا بالذخائرِ مولَع  ذخراً لكل ملِمةٍ وأعددته

  : أنشدت العتبي قول الخزيمي: قال السدي

 عليه التراب لا أتخشَع وأحثو  ترني ابني على الليثِ بيتَه ألم

  عليهِ ولكن ساحةَ الصبرِ أَوسع  شئتُ أن أبكي دماً لبكيتُه ولو

لا يتعرض لقول الشعر حتى يكون كلامه هكذا، وفي القصيدة ما لا إن العاقل إذا سمع هذا الكلام : فقال
  : شيء أحسن منه هو

  أخالُ بها بدراً من الضوء يسطَع  أرد حواشي بردِه فوقَ سِنِّه

 ينوء للقيامِ ويصرع عقيراً  أدلي في الحفيرةِ باسلاً كأني

 نَّعالحياةِ وهو ميت مق بعهدِ  تخال بقايا الروحِ فيه لقربه

  باب  بن الحوالبة

  : أمير شعره من الأمثال السائرة

إن جزى بالخيرِ فاعلهاً  كان يى بالحسن شرويجزي المسم 

 لِ وطُوبى لعابدِ الوثنِ  فويلُ تالي القرآنِ في ظُلمةِ اللَّي

  ف نحاس بن الأالعب

  : من غرر شعره في الغزل الجارية مجرى المَثل قولُه

 المحِب إِذَا لَم يستَزر زارا إِن  لا نكَافِيكُم بجفْوتكُم ركُمنَزو

  من عالَج الشَّوقَ لم يستبعدِ الدارا  يقرب الشوقُ داراً وهي نازحةٌ

    : وقوله

  إِلَى الحبيب بعيداً حين أَنْصرِفُ  الطَرِيقَ قريباً حِين أسلُكُه أرى
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  : وقوله

أُحرم قَدشِقُوا  منكُم بما أقولُ ومن ع نَالَ بهِ العاشقون  

 للنّاسِ وهي تَحتَرِقُ تُضيءِ  كَأني ذُبالَةٌ نُصِبتْ صِرتُ

  : وقوله

 عدوي بين أَضلاعِي كَان  كيفَ احترازِي مِن عدوي إذا

  ه الكاتب محمد بن أمي

  : أمير شِعره وغرة مِلحه قوله

عو ليرب لا أنساه دٍ منك  لِ أوجبتَفع إن لَمالشكر و 

حسنٍ أَقطع بظن هرغمرة لا تنجلي وأجلِّي  الد 

  عرض المقدور لي في أَملي  كلّما أَفَلْتُ يوماً صالحاً

 منك وتدني أَجلي أرتجي  الأَيام لا تُدني الذي وأَرى

  ر بنم بن قكالح

  :  قولهمن أمثاله السائرة

 بالحق وبالباطلِ ذَموه  ومن دعا الناس إلى ذَمهِ

 من منحدِرٍ سائلِ أَسرع  الذم إلى أهلها مقَالةُ

  : ومن غرر قوله

  منه الذنوب ومعذور بما صنَعا  مستَقْبلٌ بالذي يهوى وإن كثرتْ

 شَفَعاالقلوبِ وجيه حيثُما  من  في وجهه شافع يمحو إساءته

  طرنجي ص الشفأبو ح

  : من غُرره البديعة ومما لم يسبق إليه

 في قوله قاعده قائمةً  أشبهكِ المِسك وأشبهتِهِ

 من طينةٍ واحده أنكما  شك إذ لونكما واحد لا
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  : وقوله وهو أحسن من ذلك

 حبيبٍ تَجهم وعبوس مِن  صابِرِ الحب لا يصدنَّك عنه

رعضن بِحب ثم  للذي تُحِب إبليس هروضي هعد 

  ي قربيعة الر

  : من أمثاله السائرة قوله

ابن حاتم يزيد  ما بين اليزيدينِ في النَّدى لَشتان لَيم والأغرس 

مالدراهمِ  الفَتَى الأزدي إتلافُ مالِه فَه جمع الفتى القيسي وهم  

  ب يينة بن المهلأبي عد بن يينة محمأبو ع

  : من غُرره المستظرفة قوله

عي غَير أن الروح عنْدكممي مفي وطنِ  جس في غُربةٍ والجِسم فالروح  

 روح فيهِ ولي روح بلا بدنِ لا  الناس منّي أن لي بدناً فَليعجبِ

  : وقوله

 عهدخير فيمن لا يدوم له  ولا  أرى عهدها كالوردِ ليس بدائمِ

  له نظرة تبقى إذا ما انقضى الورد  وعهدي لها كالآسِ حسناً وبهجةً

  : ومن أمثاله السائرة قوله

لولا أبوه خالد  سواء كان والكلب  

 د إذاً نالَ السماء  كما ينقص يزدا لو

  : وقوله

بِه أبوكيلنا غيثٌ نعيش بس  لست تُبقي ولا تَذَر وأنت جراد  

 تعفي دائماً ذلك الأَثر وأنتَ  أثر في كل عامٍ يسرنا له

  : ومن ملحه قوله

  ولأُشِلين على نِعاجِك ذِيبي

w   بن محمد بن أبي عيينة أخوه عبد االله
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  : من قلائده الفاخرة قوله

 نَزلَتْ بي خُطَّةٌ لا أشاؤُها إِذا  الصبر والتسليم الله والرضى هو

  كِرامٍ رجتْ أَمراً فخاب رجاؤُها  مين بأنفُسٍنحن أُبنا سال إذا

 وفيها ماؤُها وحياؤُها تَؤوب  خير الغنيمة إنها فأنفُسنا

  : وقوله أيضاً

 غير شماتةِ الأعداءِ فتهون  كل المصائبِ قد تمر على الفتى

  : وقوله في الهجاء

  دعا إلى أكله اضطرار  كنت إلا كلَحم ميت ما

  الجلاح 

  : واسمه عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي، من غُررهِ الفاخرة وأمثاله السائرة قوله

 رداءٍ يرتديه جميلُ فكل  المرء لَم يدنَس من اللؤم عِرضه إذا

 إلى حسنِ الثَّناءِ سبيلُ فليس  وإن هو لم يحملْ على النَّفْسِ ضيمها

  : لحق، ومن ملحهإا للسموأل بن عادياء وهو ا: ويقال

  إلى حيثُ يهوى القلب تهوي بهِ الرجلُ  زرتكم عمداً ولكن ذا الهوى وما

    : وقوله

  فغِشيان ما تهوى من الأمرِ أكيس  إذا كنت ملحياً مسيئاً ومحسِناً

  صالح بن عبد القدوس 

  : كل شعره حكم وأمثال فمن غرره السائرة قوله

 يبلغَ الجاهلُ من نَفْسِه ما   جاهلٍلا يبلغُ الأعداء من

ك أخلاقَهترالشيخُ لا يسِهِ  ومى رى في ثَروارتَى يح  

 الضنَى عاد إلى نكْسِهِ كذي  ارعوى عاد إلى جهلِهِ إِذا

  : وقوله

  ويحسب جهلاً أنه منك أَفْهم  وإِن عناء أن تُفَهم جاهلاً
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 كنتَ تبنيه وغيرك يهدِم إذا  ان يوماً تَمامهيبلُغ البني متَى

  الخليل بن أحمد 

  : من أمثاله قوله

 كنتُ أعلم ما تقولَ عذلتكا أو  لو كنتَ تعلم ما أقول عذرتَني

 أنّك جاهلٌ فعذرتكا وعلمتُ  جهِلتَ مقالتي فعذلتَني لكن

  : وقوله فيمن اسمه سليمان

 التعجب جاءتْ من سليمانا منها  توزلّةٍ يكثر الشيطان إن ذُكر

  فالكوكَب النحس يسقي الأرض أَحيانا  تعجبن لِخَيرٍ زلّ عن يدِه لا

  : وقوله

  ينفَعك علمي ولا يضررك تقصيري  بعلمي وإن قَصرتُ في عملِ إعمل

  : وقوله

الذي شَقَ فَمي ضامِن فاني  إِنتَوق حتى يزللر 

  ل طالأخ

  : أمير شعره قوله في قصيدة في بني أمية

ملَه تَقادداوةِ حتى تُسالع سوا  شُمرالنّاس أحلاماً إذا قَد ظَمأَعو  

  : وفيها

 يكْمن حِيناً ثم ينْتَشِر كَالعز  إن العداوةَ تَلقاها وإن قَدمتْ

  : وفيها

 عيلان من أخلاقِها الضجر يسوقَ  ضجوا من الحرب إذْ عضتْ غوارِبهم

مم وأقسحالفُهحقاً لا ي دحتى  المج رةِ الشَعاحالر طْنحالفَ بي 

 ينْفُذُ ما لا تَنْفُذُ الإبر والقَولُ  أقروا وهم منّي على مضضٍ حتى

  : وأهجى شعره قوله

مقَو مهالأضيافُ كَلب حقالوا  إِذا استنب ولي على النارِ: هِملأمب 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



الثعالبي-لباب الآداب  100   

هم وإنأكلوا أخفوا كلام متاجِ البابِ بالدارِ  هواستوثقوا من ر  

  : وأشرف شِعره

  والنبلُ إن هي تخطي تارة تصب  وهل ظُنون امرىءٍ إلا كأسهمٍ

  : وقوله

الناسالحياةُ ولا أرى و مهمالِ طولَ  هخَب غير الحياةِ يزيد 

 يكون كصالح الأَعمالِ ذُخراً  رتَ إلى الذخائرِ لم تَجِدوإذا افتَقَ

  ي القطام

  : من أبياته الفاخرة السائرة قوله من قصيدة

نبه فَه نصِبمن قولي ي نْبِذْنادي  يالماءِ من ذي الغُلّةِ الص واقعم  

تُ على يومٍ جزيتُ بِهِ فَإنقَدر  اللَهلُ أقواماً بمرصادِ وعجي 

  : ومن أمثاله قوله

 بأن تتبعه اتَباعا وليس  وخير الأَمرِ ما استَقبلْتَ منه

 مرةً منه استماعا يزيدك  الشّفيقِ عليك مِما ومعصِيةُ

  ويجتَنِبون من صدق المِصاعا  هم يغمِزون من استركُوا إذا

  : ومن قلائده قوله

 يكون من المستَعجلِ الزلَلُ وقد  جتِهِيدرِك المتَأَني بعض حا قد

  من التأنَي وكان الحزم لَو عجلوا  فاتَ بعض القومِ أَمرهم وربما

الناسراً قائلون له وبلُ ما  من يلقَ خيخْطِئ الهلأم الميشتهي و 

  : ومن أمثاله

ه أخوكنفس سنالح فِظا  الذي لا تملكحعند الم تِ الكنائِفُوترفَض  

  : وقوله

  حدثٌ زواك إلى أخيك الأوثقِ  يصيبك والحوادثُ جمةٌ وإذا

  كيم اح بن حمرالط
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  : من غرر شعره قوله

  بغيض إلى كلِّ امرىءٍ غير طائلِ  زادني حباً لنفسي أنني لقد

 إلا كريم الشمائلِ شُقياهم  شقي باللئامِ ولا يرى وإني

    :  السائرة قولهومن أمثاله

 سبلَ المكارمِ ضلّتْ وسلكتْ  تميم بطرقِ اللؤمِ أهدى من القَطا

  : ومن أحسن ما قيل في الإشفاق على من يخلفه الماضي على ابنته

يلي أحاذر بعدي أن اممصتراثي  يا ص مصلح اكِ امرؤ غيروإي 

  فأسجِحيقول له الناهي ملكتْ  إذا صك وسطَ القوم رأسكِ ضِلَّةً

  يد ميت بن زالك

  : من غرر قصائده قوله

  ويا حاطِباً في حبلِ غيرِك تحطِب  موقِداً ناراً لغيرِك ضوؤُها فيا

  : ومن أمثاله قوله

  فلا رأي للمضطر إلا ركوبها  لم تكُن إلا الأَسنَةُ مركب إذا

  ة مذو الر

  : واسمه غَيلان بن عقبة من قلائده

 إن الحليم وذا الإسلامِ يخْتَلَب  فتاةُ التي علِّقتُها غَرضاًتلك ال

 كأنها فضةٌ قد مسها ذَهب  صفراء في نَعجٍ كَحلاء في دعجٍ

  : ما نزلت بي مصيبةٌ أمضتني وأرمضتني إلا تذكرت قول ذي الرمة: قال ابن عباس

  ي فابكيا في المنازلِعلى ربعِ م  خليلي عوجا من صدورِ الرواحلِ

 الوجدِ أو يشفي نجي البلابلِ من  انحدار الدمعِ يعقِب راحةً لعل

  .فخلوت فبكيت فسلوت

  عود سأخوه م

w  : من غرر شعره قوله في مرثية أخيه ذي الرمة
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  عزاء وجفْن العين بالدمع مترع  عن أوفى بِغَيلان بعده تَسلّيتُ

 بكاء القرحِ بالقرح أَوجع ولكن  ني أوفى المصائب بعدهينْسِ ولم

  الراعي 

عبيد بن حصين بن نمير، قيل له الراعي لجودة نعته الإبل، وكان من أشرف قومه ولم يرع بعيراً ولا : واسمه
  : غنماً قط، ومن ملحه قوله في وصفِ حبشي

  يوماً مأْكَلاإذا ما نال جذلاً  ولقد ترى الحبشي بين بيوتِنا

 فأنبتَ جانبيها فلُفُلا بذِرتْ  دسِم الثيابِ كأن فروةَ رأسِه

  : وقوله لعدي بن الرقاع

  يا ابن الرقاعِ ولكن لستَ من أحدِ  كنتَ مِن أحدٍ يهجى هجوتكُم لو

  ساور بن هند العبسي الم

  : كان يهجو بني أسد وهو القائل فيهم

 ربي ينْجيني من النّارِ وأن  مي من بني أسدٍما سرني أن أُ

 لي كل يومِ ألفَ دينارِ وأن  زوجوني من بناتِهِم وأنَّهم

  : وقوله

 الشقي بكلِّ حبلٍ يخنقُ إن  شَقيتْ بنو أسدٍ بشِعر مساوِرٍ

  بدي لتان العالص

  : أمير شعره قوله

وأفْنَى الكَبِي أشَاب غيرالص  شِي رالع الغَداة وكَر مرور 

 بعد ذلك يوم فَتي أتى  ليلةٌ هرمتْ نَحبها إذا

وحاجاتُ من عاشَ لا تنقَضي  ونغدو لحاجاتِنا نروح  

قَى  يموتُ مع المرءِ حاجاتُهةٌ ما بقِي وتَبله حاج 

  : وقوله في الفرزدق وجرير
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ينِ واحداً فَإنالحنْظَلِي رحب كفادع ماف  يتَوي حيتانُه والضتَس 

  وما تستوي في الراحتين الأصابع  يستوي صدر القَناةِ وزجها وما

  قاع دي بن الرع

  : من غرر شعره قوله

 أصاب من الدواة مِدادها قَلَم  تُزجي أَغَن كأن إبرةَ روقِهِ

  أزدادهامن حرف واحدةٍ لكي   حتى لستُ أسألُ واحداً وعلمتُ

 نعمتَه عليه وزادها وأتم  صلى الإله على امرىءٍ ودعتُه

  : ومن أوصافه السائرة قوله

 أحور من جآَذرِ جاسمِ عينيه  وكأنَّها بين النساءِ أَعارها

 عينِه سِنَةٌ وليس بنائمِ في  وسنان أقصده النُعاس فرنَقتْ

  : ومن غرره الفاخرة السائرة قوله

 به نَظَري إلى الأُمراءِ ظنّاً  نظرتُ إلى أمِيري زادني وإذا

لُومِهم والقومح وبين أشباه  نلُ الأشياءِ بوكذاك تفاض 

 غَشِيتُ ولا نجوم سماءِ فما  بل ما رأيتُ جبالَ أرضٍ تستوي

 وآخر لا يجود بماءِ جود  منه وابلٌ متتابع والبرقُ

    

هيورِ والمجدياءِ  ثُه امرؤٌ أبناءوهو في الأح ويموتُ آخر  

  حمد الأنصاري وص بن محالأ

  : من قلائده قوله

 العِدا وبه الفؤاد موكَّلُ حذَر  بيتَ عاتكةَ التي أتَعزلُ يا

  قَسماً إليك مع الصدودِ لأَميلُ  لأمنحك الصدود وإنني إني

  : وقوله

w تُشرفُني وترفَع شاني إلاّ  طُوبِ ملمةٌما تَعتَريني في الخُ
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 لاِ تَخفى بكلَ مكانِ كالشمس  إذا خَفي الرجالُ رأيتَني إني

  ة زر صاحب عكثي

  : ما أنسب بيت قلته؟ قال: قيل له

 لي ليلى بكلِّ سبيلِ تمثل  أريد لأنسى ذِكرها فكأنما

  : وغُرة قوله

 مما بيننا وتخلَّتِ تخليتُ  ماوتَهيامي بعزةَ بعد وإني

 منها للمقِيلِ اضمحلَّتِ تَبوأ  ظِلَّ الغَمامةِ كُلَّما لكالمرتجي

 ذُلِّلتْ يوماً لها النَفس ذَلَّتِ إذا  فقلتُ لها يا عز كُل مصيبةٍ

  لعزة مِن أعراضِنا ما استحلَّتِ  هنيئاً مريئاَ غير داءِ مخامرٍ

  : لسائرة قولهومن أمثاله ا

هنٍ فوفى غَرِيميها  قَضى كُل ذِي دى غَريمنعطولٌ مةُ مموعز 

  : وقوله

  وعن بعضِ ما فيه يمت وهو عاتِب  ومن لا يغمض عينَه عن صديقِه

 ولا يسلَم له الدهر صاحِب يجدها  يتَّبع جاهداً كُلَّ عثرةٍ ومن

   ذرير العمعميل بن مج

  : صاحب بثينة، أغزل بيت قاله

 بكى من حب قاتِلِه قبلي قَتِيلاً  خليلي هل أَبصرتُما أو سمعتُما

  : ومن غُرر شعره قوله

عارضةٍ علينا وصلَها ولرب  تخلِطُه بقولِ الهازلِ بالجد 

  حبي بثينةَ عن وصالِك شاغلي  فأجبتها في الحب بعد تبشُرٍ

 حبا وصلتُكِ أو أَتَتْكِ رسائلي  في قلبي كقَدرِ قُلامةٍلو كان 

  : وقوله

ثْنة إنني لعمرذري بعن  ابنةِ الع وربالشيءِ ولَى مدبراً لَص w
w
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 كان طَرقاً اَجِناً لصدور إذا  وإني عن الماءِ الذي يجمع القَذى

  : وأبلغ ما قيل في الرضى باليسير قوله

في ف أُقلِّبي السماءِ لعلهطَر  فَكم حين ينظريوافِقُ طرفي طَر  

  عمر بن عبد االله بن أبي ربيعة 

  : من غُرر شعره الجاري مجرى الأمثال السائرة قوله

وشَفَتْ  ليتَ هنداً أنجزتنا ما تعد ا تجِدنا مِمأنفُس 

  إنما العاجز من لا يستجد  مرةً واحدةً واستبدت

  : وقوله

 عليك إذا ما نمتَ لم تنمِ عيناً  رقَب عيون الحي إن لهاتَ: قالت

  ب يصن

  : إن أمير شعره قوله: يقال

  ولو سكتوا أثْنَتْ عليك الحقائب  فأثنَوا بالذي أنتَ أهلُه فعاجوا

   عبد االله

  على أن قُرب الدارِ خير من البعدِ  تداوينا فلم يشفَّ ما بنا بكلٍّ

   بن معاوية عبد االله

  : من أمثاله السائرة قوله

 عرضتْ أيقنْتُ أن لا أخا ليا فإن  أخي ما لم تكُن لي حاجةٌ وأنتَ

 أن عين السخطِ تُبدي المساويا إلا  وعين الرضى عن كُلِّ عيبٍ كليلة

  : وقوله

 دون مبلغِهِن مالي يقصر  أرى نفسي تتوقُ إلى أمورٍ

 مالي يبلَغني فَعالي ولا  ني ببخلٍنفسي تطاوع فلا

w  : وقوله
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  نفسك حتى تُعد من خَولِه  ولا تهن للصديقِ تكرِمه

 يحملُ أثقالَه على جملِه  يحملُ أثقالَه عليك كما

  مة إبراهيم بن هر

  : وهو على ساقة الشعراء المروانيين ومقدمة العباسيين، ومن غُرر شعره قوله

 بكفَّي زنْداً شِحاحا وقَدحي  دى الأكرمينوإني وتَركي نَ

  وملبسةٍ بيض أُخرى جناحا  بيضها بالعراءِ كتاركةٍ

  : وقوله

حِبأبو خالدٍ ي من صِلةِ المادحِ  المدح ويجزع  

    

  وتفْرق من صولةِ الناكحِ  تَشْتهي لذيذَ النكاحِ كبِكْرٍ

  : وقوله

 وثَوب قميصِه مرقوع خَلَقٌ  رداؤُهقد يدرك الشَرفَ الفتى و

  د رار بن بشب

  : صدر المحدثين وبحرهم، ومن أعاجيب الدنيا أنه ولد أَكْمه وقال في مثل قوله

 ليلٌ تَهاوى كواكبه وأسيافُنا  كأن مثار النقْعِ فوقَ رؤوسهم

  : وقوله في الذَّكَر

   المؤذِّنِ شَك يوم سحابِمثلَ  بعد ثَلاثَ عشْرةَ قائماً وتراه

  : ومن أمثاله السائرة الفاخرة قوله

 صديقَك لم تلقَ الذي لا تعاتبه  إذا كنتَ في كل الأمورِ معاتباً

 ذنبٍ تارةً ومجانِبه مقارفُ  واحداً أو صِل أخاك فإنه فعِشْ

 مشارِبهظَمِئْتَ وأي الناسِ تصفو   إذا أنتَ لم تشرب مِراراً على القَذى

  : ما سبق بشار بقوله في وصف الإبريق: قال أبو الفتح الهَمداني النحوي

w  وصل الكوب للكاسِ  صرح الحب ولما
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 حبسِه أنفاسي على  له قَهقَهةٌ فيه

  : وقوله

  من الحب خضراء لا تحصد  وبينَك ريحانةٌ وبيني

حكاه  كالظبي خرطومه وأتلع نُق الأقولنا العد 

 كما صدح الصفرِد أرن  ما أكب على كأسِه إذا

  : وقوله

  عدد الحصى ويخيب سعي الناصبِ  المقيم وما سعى حاجاتُه تأتي

 يقطعه جفاء الحالِبِ والدر  جفوتَ قطعتُ عنك منافعي وإذا

  : وقوله

 للملحِفِ مِثلُ الرد وليس  يلحى والعصا للعبد الحر

  حملتُه في رقعية من جلدِ  كالدمل الممِد صاحبٍو

  : أشعر بيت في الغزل من قول المحدثين قول بشار: قال هارون بن علي بن يحيى المنجم

 وأخشى مصارع العشَّاقِ  أنا واللَهِ أشتهي شعر عينيكِ

  : ومن قلائده في الشيب

يفارقَني الشيب أن وكُره بشيءٍ   كُره أعجِبعلى البغضاءِ مورود  

 يذهب مفقود بمفقودِ والشيب  الشَباب وقد يأتي له خَلَفٌ يمضي

  أبو العتاهية إسماعيل بن القاسم 

  : قولي: قال. أي شيء قلته أحكم عندك وأعجب إليك: قيل له

هدعسم بن علمتَ يا مجاشع  هوالفراغَ والجِد الشباب أن  

    أي مفْسدهللمرءِ مفْسدةٌ

  : أنشدني هارون بن مخلعة الرازي لأبي العتاهية: قال إسحاق الموصلي

 أيام لا لَعب ولا لَهو  ما إن يطيب لذي الرعاية لل

 فيموت من أجزائه جِذو  كان يطرفُ مسرتَه إن
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! ما أحسنها: ، فقلتقولي وأشار إليّ ذه الأبيات: وسئل عن أحكم شعره عنده وأعجبه إليه، فقال

  : أهكَذا تقول إما روحانيان يطيران ما بين السماءِ والأرض، وقال الجاحظ في قول أبي العتاهية: فقال

  روائح الجنَّةِ في الشَّبابِ  الشباب جنةُ التَّصابي إن

طويل وإدامة معنى كمعنى الطرب الذي لا تقدر على معرفته القلوب، وتعجز عن وصفه الألسن إلا بعد الت
التفكر، وخير المعاني ما كان القلب أسرع إلى قوله من اللسان إلى وصفه، ومن أمثاله السائرة قوله لسلم 

  : الخاسر

  أذلَّ الحرص أعناقَ الرجالِ  اللّه يا سلْم بن عمرو تعالى

  أليس مصير ذاك إلى زوالِ  الدنيا تُساق إليك عفْواً هبِ

 ما تُغيره الليالي وشِيكاً  س يبقىفما ترجو بشيءٍ لي

  : وقوله

  صاحبِك الدهر أخوه  ما استغنيتَ عن أنت

 مجك فوه ساعةً  احتجتَ إليه فإن

 الناس ذووه من  إنما يعرفُ ذا الفضلِ

  : وقوله

  من المنزلِ الفاني إلى المنزلِ الباقي  الموتُ إلا رحلة غير أنها وما

  ن ساس الحوأبو ن

  : لو أن الدنيا وصفت نفسها لم تصفها بأحسن من قول أبي نواس: كان المأمون يقول

 نَسبٍ في الهالكين عريقِِ وذو  وما الناس إلا هالك وابن هالكٍ

    

  له عن عدو في ثيابِ صديقِ  امتَحن الدنيا لبيب تكشَّفَتْ إذا

أحسن واللّه وأبدع أبو نواس في : نة لرجل من أهل البصرةقال سفيان بن عيي: قال أبو زيد عمر بن شبه
  : قوله

 شَجواً بين أتراب يندب  قمراً أبصرتُ في مأتمٍ يا

 الورد بعنَّابِ وتلطُم  تبكي فتلقي الدمع من خاتم

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



الثعالبي-لباب الآداب  109   

أجمع أهل العلم : وقال علي بن يحيى المنجم! فإذا أعجب به سفيان في زهده وورعه فما الظن بغيره؟
  : شعر على أن أجود بيت للمحدثين في المدح قول أبي نواسبال

  ما إن يرى خلفها الأبصار مطَّرحا  نزلتَ أبا العباس منزلة لقد

 كفِّك تأسو كلما جرِحا بجودِ  بالدهرِ عيناً غير غافلةٍ وكلتَ

  : ومن قلائده السائرة قوله فيه

  الواجدِفلستَ مثلَ الفضلِ ب  على ما فيك من قدرة أنتَ

 يجمع العالم في واحدِ أن  للَه بمستَنكَرٍ وليس

  : وقوله

  فأنتَ كما نُثني وفوقَ الذي نُثْني  نحن أثنينا عليك بصالِحٍ إذا

 لغيرِك إنساناً فأنت الذي نَعني  وإن جرتِ الألفاظُ يوماً بمدحةٍ

  : وسئل أبو نواس عن أجود شعره عنده قال قولي

 فُوهِيهِ المتجرد  دخذ مور وذاتِ

 ليس تَنفَد محاسنُها  العين منها تأملُ

 يتولَّد وبعضها  يتناهى فبعضها

 معاد مردد منها  والحسن من كل شيءٍ

  تكون في العودِ أحمد  عدتَ فيها وكلما

  : ومن أمثاله قوله

  هقد بلوتُ المر من ثمرِ  أذود الطير عن شَجرٍ لا

  : وقوله

 رب جد جره لعب  صاحب جدا ما فرحتُ به

  : وقوله

  عليه ولا معروفَ عند بخيلِ  حزناً أن الجواد مقتَر كفى

  : وقوله

 هم وحزن لكلِّ  مذهِبة أربعة

w وفؤاد وبدن ن  بها روح وعي تحيا
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والقهوةُ الماء  نسالح والبستان والوجه  

  ر  عمرو الخاسم بنلس

  : أحسن ما قيل في الانزعاج لغضب الملوك والتلطُف والاستجلاب

  تظل من خوفِها الأحشاء تضطرب  أتتني عن المهدي معتبةٌ لقد

 المنايا بكفَّيه وتحتجب تبدو  الفِرار ولم أبلغ رضا ملكٍ كيف

 ذاك بما تأتي وتجتنب وأنت  أعوذُ بخيرِ الناسِ كلِّهم إني

 لا مخبأ منه ولا هرب والدهر  كالدهر مبثوثاً حبائلُه نتوأ

 كل ناحيةٍ ما فاتك الطلب في  ملكتُ عِنان الريحِ أصرفُه ولو

  : ومن أمثاله السائرة قوله

 باللذةِ الجسور وفاز  راقب الناس ماتَ غماً من

  غَماً وبعض المنى غُرور  منى العاشقين ماتوا لولا

  : هوقول

  في وجهِه شاهد من الخَبرِ  تسألِ المرء عن خلائِقِهِ لا

  : ولما أُنشد الرشيد قصيدته التي يقول فيها

 الإمساءِ والإصباحِ متهللُ  ملك كأن الشمس فوقَ جبينِه

 بسعدِ وارتحل بنجاحِ فانزل  نزلتَ ببابه ورواقِهِ فإذا

  .ألف دينارهكذا فليمدح الملوك، وأمر له بمائة : قال

  مري منصور الن

  : غرة شعره وأمير كلامه وأحسن ما قيل في التأسفِ على الشباب قوله من قصيدة في الرشيد أولها

عزإذا  ما تَنْقَضِي حسرةٌ مني ولا ج رتَجعذكرتُ شباباً ليس ي 

 حتى انقضى فإذا الدنيا له تَبع  كنت أوفي شبابي كُنْهِ غرته ما

 بقيمتهِ الدنيا وما تَسع توفي  اباً سلبناه وكان وماشب أبكي
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لا خير في دنيا لا يحظى فيها برد الشباب، : يحكى أن الرشيد لما سمع هذين البيتين بكى بكاءً شديداً وقال
  : وبيت هذه القصيدة في المدح

 االله منها حيثُ تجتمع أحلَّك  إن المكارم والمعروفَ أوديةٌ

  .رشيد أعطاه مائة ألف درهم على هذا البيتفيحكى أن ال

    : ومن أمثاله قوله

 تخيره القرآن إماما لما  جعلَ القرآن دليلَه وإمامه

  : ومن أمثاله

 شيبهن من الرجال بموقِع  أرى شَيب الرجالِ من الغواني

  : وقوله

 تُنال مودةٌ بقتالِ ليست  أقللْ عتاب من استَربتَ بوده

  : وقوله

إن ةَ والفراقَ لواحدأو توأمان تراضعا بلبانِ  المني  

  : ومن ملحه الآخذة بمجامع القلوب قوله

 الخَليط نَزولُ وبه  ومجامعٍ لك بالحمى

هنقصيرة أيام  هنطويلُ وسرور 

نهن  طوالع وسعودهأُفولُ ونحوس 

نَةٌ  والمالكيةُ والشَبابولُ وقَيوشَم 

  صري ر البشبن بمحمد 

  : هو ذو غُرر وأمثال فمنها

  ولم أجب في الليالي حِنْدِس الظُّلَم  أُميمةُ لم أجزع من العدم لولا

 أَكْرم نَزالٍ على الحرمِ والموتُ  بقائي وأهوى موتها شَفقاً تَهوى

  : ومن غرر أمثاله

 رى فَرجااستربت بصبر أن ت إن  لا تَيأسن وإن طالتْ مطالبة

w ومدمِنِ القَرع للأبواب أن يلِجا  أخلق بني الصبر أن يحظَى بحاجته
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ىءيها هوضعطءِ مقبلَ الو لِكلرِج  نلَجا فمةٍ زلَقاً عن غِرلا زع 

  العتابي واسمه كلثوم بن عمرو 

  : وطلب السلامة قولهأحسن وأبلغ ما قيل في التوقي من الترقي، إلى المعالي وجلائل الأمور، 

ةٌ تَلومعنها كلَّ طِرفٍ وتالدِ  على تَركِ الغِنى باهلي طوى الدهر 

 أعناقُها بالقلائدِ مقلدةً  رأت حولها النِّسوان يرفُلْن في الحلى

 الملكِ أو ما نال يحيى بن خالدِ من  أني نلت ما نال جعفر أَسركِ

 غَصهما بالمرهِفاتِ البواردِم  وأن أمير المؤمِنين أغَصني

 أتجشِّم هلوك تلك المواردِ ولم  تَجئْني منيتي مطمئِنةً ذَريني

شوبةٌ فإنلياتِ الأمورِ مطونِ الأساوِدِ  عاتٍ في بعبِمستود 

  : ومن أمثاله السائرة قوله

 سود أَكْنَافِهِ على الآفاقِ  لِلْفَرقَدينِ والليلُ ملْقٍ قُلْت

 شَخْصيكُما بِسهمِ فراق بين  إبقَيا ما استطعتما سوفَ يرمى

  : ومن غرره قوله في الرشيد

  مستنطَقَاتٌ بما تخفي الضمائر  المدائح إلا أن ألسننا فُتَ

  مي لع بن عمرو السأشج

  : أمير كلامه في الرشيد

  بح والإظلامرصدان ضوء الص  عدوك يا ابن عم محمدٍ وعلى

 عليه سيوفَك الأحلام سلَّت  فإذا تنّبه رعتَه وإذا بدا

  : ما مدحت بأحب إليَّ من عينية أشجع، يعني قصيدته التي يقول فيها: وكان جعفر بن يحيى يقول

 يصنعون كما يصنع ولا  يريد الملوك مدى جعفَر

 يجمعون ولا يجمع وهم  ينالون غاياتِه وكيفَ

روفه أوسع ولكن  بأوسعِهم في الغِنى وليسعم 

w  ولا لامرىء دونَه مطمع  خَلْفَه لامرىءٍ مطلب فما
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تُهدِيهإذا  مثلُ تدبيرِه ب ستجمِعأجبتَه فهو م 

  : ومن غرره قوله في الفضل بن يحيى

  الدنيا فهاتان منتهى الهِممِ  الفضلَ أو تخلّ من انتجعِ

  اج أحمد بن الحج

  : كان المطلِب بن عبد االله بن مالك الخزاعي متوفراً عليه مذ قال فيه

 بلغتني أوكد السببِ زيارة  زرتُ مطّلباً إلا لمطّلَبٍ ما

  في الوسائل أو ألقاه بالكُتُبِ  برجائي أن تشاركه أفردتُه

  : فلما مات المطلِب قال فيه

  وجناناكنتَ إلا روضةً ما  بمطّلبٍ سقيت زمانا زمني

 أرض بعدك كائناً من كانا لم  ما جاء بعدك كان جودك فوفَه

 أتسخط الإحسانا فتركتني  أصلحتني بالجودِ بل أفسدتني

    

 في رزقك حِرمانا زاد  حرمتَني رزقاً قليلاً فماذا

  ر ناذمحمد بن م

  : من عيون أشعار المحدثين في المدح قوله

  بيحيى وبالفضلِ بن يحيى وجعفرِ  شرقَتْنزلوا بطحاء مكةَ أ إذا

 إلا لأعوادِ مِنبرِ وأقدامهم  خُلِقَتْ إلا لجودٍ أكفُّهم فما

  : ومن أمثاله السائرة قوله

  يخطىء فينا مرةً بالصوابِ  عجباً من خالدٍ كيف لا يا

  : وقوله

  لنا أدب وللثقفي مالُ  بحكمِ اللّه فينا رضينا

  تبي  الع االلهمحمد بن عبد
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  : من أمثاله السائرة قوله

  قَوياً ولا أنت بالزاهِدِ  ولما رأيتُك لا فاسقاً

  : وقوله

 عدوك بالحاسد وليس  صديقُك بالمتَّقي وليس

 هل فيك مِن زائِدِ وناديتُ  أقمتك في السوقِ سوقِ الرقيقِ

 على درهمٍ واحِدِ يزيد  جاءني رجلٌ واحد فما

 مخافَةَ ردك بالّشاهِدِ  منه بلا شاهدٍ عتُكفَب

 البلاء على النّاقِدِ وحل  حميداً إلى منزلي وأَبتُ

  ناسة محمد بن ك

  : غُرة كلامِه وزبدة شعره قوله

وحشمةٌ فإذا لا في تُ  انقباضأهلَ الوفاءِ والكرم قَي 

   محتشِمِوقلتُ وما قلتُ غير  نفسي على سجِيتِها أرسلتُ

  ل بن أميل المؤم

  : أمير شعره ودرة تاجه قوله

 وتذنبون فنأتيكم فنعتذر  إذا مرضنا أتيناكم نعودكم

 إليكم وإن أثريتُ مفتقر إني  تحسبوني غنياً عن مودتكم لا

شَتّى إذا ما أنت ذُقتَهم الناس  رلا يستوون كما لا يستوي الشَج  

 يمر فلا يحلو له ثمر وذا  هذا له ثمر حلو مذاقتُه

  : وقوله

 متيمٍ كلِفٌ عميد فكلُّ  تلمِ المحب على هواه فلا

ناً جميلاً يظنسه ححبيب  من القُرود ولو كان الحبيب  

  أبو محمد التيمي 
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  : من غرر شعره وأمثاله السائرة قوله

 لدائك إلا أن تموتَ طبيب  كانت السبعون داءك لم يكن إذا

 في قومٍ فأنت غريب وخُلِّفتَ  إذا ما مضى القَرن الذي أنت فيهم

ةً وإنسبعين حِج إلى  امرءاً قد سار دِهِ لَقَريبل من وِرنْهم 

   قاشيام الرماك بن هحالض

  : أنشد دعبل

 لا تُجدي وموتك فاجع حياتُك  امرؤ منا خُلقْتَ لغيرِنا وأنت

 لِما يرضى به الخَصم ماتع أبي  منك ابن حرةٍوأنت على ما كان 

  .وكتب الأمير نوح بالبيت الأول متمثلاً إلى أبي علي الصيغاني

  :  المعروف بابن عائشة القرشي بن عبيد االلهعبد االله

 أنا راضٍ بدنو وبصد  ترعني بفراقٍ بعد ذا لا

  لقَ أحدغبتَ عن عيني لم أ  كل الناسِ عندي فإذا أنتَ

  المخيم الراسبي 

كان منقطعاً إلى محمد بن يزيد بن زياد فكسب معه ألف ألف درهم فلما مات محمد اتصل بمحمد بن 
  : يحيى بن خالد فأساء صحبته فقال

بين محمدٍ ومحمدٍ شَتَان  تٌ أحياني حيأماتَ ومي 

  وبقيتُ مشتملاً على الخسران  حيا في عطايا ميتٍ فصحبتُ

  ابن حكيم 

  : من ملح أمثاله

 فياض وكيسي جازر وكيسك  كنت تدعوني لأدعوك من غدٍ إذا

  لكلِّ امرىء يرجو المكافاة هاجر  فهجرك خير من وصالِك إنني

w  .ولم يسمع بأحسن منها في باا
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  اق محمود بن حسن الور

  : من أمثاله السائرة قوله

 محالٌ في القياس بديع اهذ  تعصي الإله وأنتَ تُظهر حبه

 المحب لمن أحب مطيع إن  كان حبك صادقاً لأطعتَه لو

  : وقوله

مكانِ  فلو كان يستغني عن الشُّكْرِ ماجد ةِ نفس أو علولعز 

 اشكروا لي أيها الثَّقَلانِ :فقال  أمر اللَّه العباد بشكرِهِ لما

    : وقوله

 له في مثلِها يجب الشكر علي  هِ نعمةًكان شُكري نعمةَ اللَّ إذا

  وإن طَالتِ الأيام واتَّصلَ العمر  بلوغُ الشّكرِ إلا بفضلِه فكيفَ

  : ومن قلائده

 مكروهِه صبر على  عنك ما ليس أتاني

  وقد يعصى الفتى الحر  على عمرٍو فأغضيتَ

بتُكفما  بالهجرِ وأد جراله كبأد 

 منك الصفْح والبر ن  ك عما كارد ولا

 واشتد بي الأمر روه  اضطرني المك فلما

 ليس له قدر بما  من شري تَناولتُك

 لا مسك الضر لِّ  جناح الذ فحركتُ

 أصلَحه الشر امرءاً  لم يصلحِ الخير إذا

  : ومن أحسن ما يتمثل به قوله

بما في يديك إن بالاً عليكص  كنتَ لم تغنار غِنى الناسِ و  

 للَّهِ فيما لَديك متَّهِما  ورحتَ للنعمة مستصغِراً

 ترجوه فقيراً إليك أصبحتَ  باللَّهِ يعد كلَّ من فاستغْنِ

w  حمد بن خازم الباهلي م
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  : من غرر شعره في التأسف على الشباب

  المرءِ متَصِلُالشبابِ بيومِ فَقْد  لا حين صبر فخلِّ الدمع ينهمر

 الشبابِ بيومٍ واحدٍ بدلُ من  تكذبن فما الدنيا بأجمعِها لا

  : ومن أمثاله السائرة قوله

 قولاً فيه إنصافُ فقلتُ  كيفَ تهاجرتُما وقائلِ

 أشكالٌ وآلافُ والناس  لم يك من شكلي فصارمتُه

  ل مد بن المعذعبد الص

  : من أحسن ما يتمثل به قوله

 عليها أن أُهان لتكرما وهان  تكلِّفُني إذلال نَفسي لعِزها

 سليه رب يحيى بن أكثَم فقلتُ  تقول سلِ المعروفَ يحيى بن أكثمٍ

  : وقوله

 جدتي بالثمن أبع  أقصري أعاذلتي

 حديثاً حسن فكوني  الناس أحدوثةً أرى

وما قد مضى لم يكن  لم يزلْ ما أتى كأن  

 فكل بلادٍ وطن  وطن رابني إذا

  ة لبعلي بن ج

  : من غرر شعره قوله

 باديه ومحتَضرِه بين  الدنيا أبو دلَفٍ إنما

  ولَّتِ الدنيا على أثَرِه  ولَّى أبو دلَفٍ فإذا

  : ومن أمثاله السائرة قوله

 في عِظتي وفي إفهامي ردتْه  وأرى الليالي ما طوتْ من شرفي

 الرمِيةُ من سِهام الرامي حيث  أن المرء من سنَنِ الردى وعلمتُ

w  قي شمة الدعرمحمد بن أبي ز
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  .من غرر شعره قوله في الهز والإذكار

 مستعطِفٌ مستزاد ولكن  لا ملوم مستقصر في البِر

 الجواد وهو جواد ويحثُّ  يهز الحسام وهو حسام قد

  : وقوله

  كم ضحكةٍ فيها عبوس كامن  ؤنسنْك أن تراني ضاحكاًي لا

  الحمدوني 

  : واسمه إبراهيم، ومن غرر شعره قوله في الطيلسان

  ملَّ من صحبةِ الزمانِ وصدا  ابن حربٍ كسوتَني طَيلساناً يا

 لو بعثناه وحده لتهدى  ترداده إلى الرفو حتى طالَ

  : الأمثال السائرةوقوله في حِرفة الأدب، وهو من 

 تزايدتُ حرفاً تحتَه شُوم إلا  ما ازددتُ من أبي حرفاً أُسر به

 أنَى توجه منها فهو محروم  المقدم في الدنيا بصنعتِه إن

  : ومن أمثاله السائرة قوله

 بلاءٍ بها مولَع وكل  إذا ما اتقيتُ على قُرحةٍ

  ميري محمد بن وهيب الح

  :  كلامه قولهغرة شعره وأمير

  أرى بجميلِ الظن ما اللَّه صانع  لأرجو اللَه حتى كأنني وإني

  : ومن أمثاله السائرة قولُه في وصفِ الدنيا

  وخاطَبني إعجامها وهو معرب  ذمت الدنيا إلي صروفَها وقد

 كنتُ منه فهو شيء محبب وما  ولكنني منها خُلِقْتُ لغيرِها

  صلي إسحاق المو

    : من غرر قوله
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  وهاج لي الهوى قرب المزارِ  طَرِبتَ إلى الأُصيبِيةِ الصغَارِ

 إذا دنَتٍ الديار من الديارِ  مسافرٍ يزداد شوقاً وكل

  : وقوله

 من الحبيبِ القليلُ وكثير  إن ما قل مِنك يكثر عندي

  زاعي دعبل بن علي الخ

  : أحسن بيتٍ له قوله

  ضحِك المشيب برأسِه فبكى  تَعجبي يا سلم من رجلٍ لا

  : ومن غرر شعره قوله

 من أهلِ الروايةِ حامِلُة ويكثر  ببيتٍ يحمد الناس أمره سأقضي

 وجيده يبقى وإن ماتَ قائلُه  يموتُ رديء الشَعرِ من قبلِ أهلِهِ

  : وقوله

 و دائم الحسراتِوأغد أروح  تَراني مذ ثمانون حِجةً ألم

 وأيديهم من فيئِهم صفِراتِ  فيأَهم في غيرهم متقسماً أرى

 رسولِ اللَّهِ في الفَلَواتِ وبنتُ  زيادٍ في الخُرود مصونَةٌ بناتُ

 وإلى زيادٍ غُلَّظُ القَصراتِ  وآَلُ رسولِ اللَه نُحفٌ جسومهم

  : ومن أعجبِ أمثالِهِ

 والدهر لا تَنْقَضي عجائِبه   تصرفِهما أعجب الدهر في

 على رأسِهِ ثعالبه بالَتْ  رأينا في الدهرِ من أسدٍ فكم

  : وقوله أيضاً

 لباس الفوارس من  لبس الطيالسِ ليس

 المجالس كصدورِ  ولا حومةُ الوغى لا

وظهور ظهورِ الطنافِس  الجياد غير 

الحروب لم  كمن  ليس من مارسيمارس 
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  ل ثيمأبو الع

  : من أمثاله قوله

إذنُه سأترك ما دام قليلا  هذا الباب على ما أرى حتى يلين  

  أحمد بن يوسف 

  : أحسن ما قيل في الإهداء إلى الكبار قوله

فاعِلُه على العبدِ حقٌ فهو لا بد  المولى وجلّتْ رسائلُه وإن عظُم  

 كان عنه ذا غِنًى فهو قابلُة وإن  هِ مالهألم ترنَا نُهدي إلى اللَ

  ب هن بن وسالح

  : أحسن ما قيل في منع المطر من خدمة الرؤساء قوله

في تراخي اللقاءِ يوجب ذْرتَوالَى من هذهِ الأنواءِ ما  الع 

 من سماء تعوقني عن سماءِ  أدري ماذا أذم وأشكو لستُّ

 لهذهِ بالبقاءِ وأدعو  غير أني أدعو على تلك بالصحوِ

  سعيد بن حميد 

  : من غرر شعره قوله

 وإياك مشغوفان بالأدبِ أني  أبا جعفرٍ حقّاً أمتُّ به أذكر

  والكأس دِرتُها خَطّ من النَّسبِ  وأننا قد رضِعنا الكأس دِرتَها

  : وقوله

 بيدهاونُوسِعها سباً ونحن ع  فأصبحتُ كالدنيا تُذَم صروفُها

  إبراهيم بن المهدي 

  : من قلائده قولُه للمأمون معتذراً

 إلا بنيةِ طائعِ أسبابها  إن عصيتُك والغواةُ تُمدني ما
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 ولم يشفع إليك بشافعِ عفو  عمن لم يكن عن مثلِه فعفوتَ

 وحنين والِهةٍ كقوسِ النازعِ  ورحمتَ أطفالاً كأفراخِ القَطا

  .شبيهات النادرة وذلك أنه شبه والدته الوالهة في انحنائها ورنينِها بقوسِ النازعوهذا البيت من الت

ميك الخُرلْب بابوقوله في ص :  

له كَبشٍ والفضاء شِلْو كأنك  تَنُّور فُّودس شاويةٍ والجِذع 

  : ومن نوادره في الإنكار على من يصف حبيبه

 لأهواءِ الرجالِ هأُعرض  بواصف أبداً حبيباً ولستُ

 ودونه ستر الحِجالِ إليه  وما بالي أُشوق عين غيري

 فيه أحداثَ الليالي وآمن  آمن الشركاء فيه كأني

  بي يزيد بن محمد المهل

  : من غُرر قوله

هماناً نصاحبتأمر  وإلفٍ لنا كنّا ز هت علينا مطالبفاعتاص 

 نحن حيناً صدنا عنه حاجبه وإن  رناما فُقدنا عنه لم يجرِ ذك إذا

 معائبه كفى المرء نُبلاً أن تُعد  ومن ذا الذي تُرضى سجاياه كلُّها

    : وقوله

 الجنانِ عند ضيقِ المعتَرك رحب  لرجالٍ إذا الهم برك أنّى

سري مشتركري على نَفسي ويسلا  ع لَكعلى شيء ه تُهلِك النفس 

 تُنكِرن ضراعتي لا أم لك لا  في الهم لِما فاتَ درك فليس

بأو ملك لا  زمانٍ ذُلُه أرفَقُ لك ر دهر كضام إن عار 

  بان غعبد السلام بن ر

  : المعروف بديك الجن، من قلائده الفاخرة قوله من قصيدة

  وشافي النُّصح يعدلُ بالأشافي  عثمان معتبةَ وضنّاً أبا

 البِر أسرع في الجفَافِ سماء  شَجر المودةِ لم تَجِده إذا
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   الرومي ابن

  : واسمه علي بن العباس بن جريج من وسائط قلائده قولُه

 بكاء الطفلِ ساعةَ يولَد يكون  لِما تؤذن الدنيا به من صروفها

 يفسح مما كان فيه وأرغَد لا  فما يبكيه منها وإنها وإلا

  بما سوفَ يلقى من أَذاها يهدد  إذا أبصر الدنيا استهل كأنه

  : وقوله

رعاك مرعىم ماء نرتعيه  إن للَّهِ غير مائك وغير 

ةِ لُطفاً إنقَ  للَهِ بالبريبالأمهاتِ والآباء س 

  : وقوله

 أين ما كان بيننا من صفاءِ  أخي أين ربع ذاك الإخاءِ يا

 غَض أجفانِها على الأقذاءِ  يني وليس من حق عينيأنتَ ع

  : وقوله

كعدو ستفادم حابِ فلا  من صديقكمن الص نتَستكثِر 

  يحولُ من الطَّعامِ أو الشَّرابِ  الداء أكثر ما تراه فإن

  : وقوله

 واحداً أصبحتَ ممن ظَلَمه  المنصِفُ إلاّ رجلاً أيها

 لا يرضى لك الدنيا أَمه هو   عِرساً لامرىءٍكيف تَرضى الفقير

  : وقوله

  ألا إن بالأسماع عن عِظةٍ صمم  إن بالأبصارِ عن عِبرةٍ عمى ألا

شقاوةً يجد لنا هذا الزمان  ويرتع الغنم رتعفي أكلائِه م 

  ز  بن المعتعبد االله

  : من غُرر أوصافه في الخمر والمزاج قوله

من أبارقِهال فأمطر ماء في أرضٍ من الذَّهبِ  كأس رفأنبتَ الد  

حباً وسبجرأَوا ع لما أن نُوراً من الماءِ في نارٍ من العِنَبِ  القوم  w
w
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  : وقوله

  ترى الزقَّ في بيتها شائلا  من بناتِ اليهودِ وخَمارةٍ

 لنا ذَهباً سائلا فكالَتْ  لها ذَهباً جامِداً وزنَّا

  : وقوله في الغزل

ورتِهِ ظَبيسنِ صبح بثَ  يتيهظِ مقلَتِه عالدلال بلَح 

 لما دنَت من نارِ وجنتِه  وكأن عقْرب صدغِهِ احترقتْ

  : وقوله

 كلُّ شيءٍ حسن فيهِ  مولى لا أُسميهِ لي

قامتَه كتثنِّيهِ تثني  تصفُ الأغصان 

يشبهه ويكاد البدر  تحكيهِ وتكاد الشمس 

 الحسنِ تسقيهِ ومياه  كيف لا يخضر عارضه

  : وقوله في الربيع

 عني بالخندريس العقار وانفِ  الراح في غداةِ النهارِ اسقني

 الرياضِ للأمطارِ وشكْر  ما ترى نِعمةَ السماءِ على الأرضِ

الأنوارِ بالأشجارِ وانفتاق  الطيورِ كلَّ صباحِ وغناء 

 من قَطْرِه في نِثارِ وكأنا  الربيع يجلي عروساً وكأن

  : ومن أمثاله

 ومكروهٍ حلا بعد إمرارِ تُرخى  نعمةٍ للَهِ في طَي نقمةٍ وكم

  وما كلُّ ما تخشى النفوس بضرارِ  كلُّ ما تَهوى النفوس بنافعٍ وما

  : وقوله

  بيدِ الرزاقِ فاصبر واتكِلْ  مفتاح الذي تطلبه إن

  .......فرع

   بن عبد االله بن طاهر عبد االله

w  : من غرر شعره وطرفه قوله
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 خديها بغيرِ رقيب شبيهةَ  سقتْني بليلٍ شبيهٍ بشعرِها

 من راحٍ ووجهِ حبيبِ وشمسين  فما زلتُ في ليلين شَعرٍ ومن دجى

    : وقوله

 ودِعلى الأخوين الناي والع واشرب  عيد بنا إن هذا اليوم تعييدي

  في باطنِ الجسمِ جري الماء في العودِ  تسوغُ فتجري من لطافَتِها راحاً

  : وقوله في الحكمة

  ويأخذُ ما أعطى ويفسد ما أسدى  تر أن الدهر يهدم ما بنى ألم

 يتخذْ شيئاً يخافُ له فَقدا فلا  فمن سره أن لا يرى ما يسوؤه

  : وقوله في الإخوانيات

 فقلت اسمعوا قولاً عليه عيار  ت وشتى مصائبآفا يقولون

 فالحادثاتُ جبار وإخوانه  إذا سلمتْ للمرءِ في الناسِ نفسه

  : وقوله في قوة الوسيلة

  بجميعِ ما عقد الحقوقَ وأكَّدا  أمت إلى الذي ودي له إني

 يومِه ومؤملٌ منه غدا في  إني لأشكر أمسه ووليه

  اجم أبو عثمان الن

  : أحسن شعره في وصفه السماع قوله

 ء العين في إغفائِها  شَدو ألذُ من ابتدا

  نَفْسي وصِدقِ رجائِها  أحلى وأشهى من منى

  : وقوله في عاتب قَينة لأبي يحيى بن طرحان

  بسماعنا من عاتب يحيينا  أحيا أبا يحيى الإله فإنه

 بغنائِها تُغنينا السرورِن  تغنِّينا فخِلنا أنها طفقتْ

  : وقوله فيها

 أبداً بأفراحِ النفوسِ  أغاني عاتبٍ تأتي

w ونزمر بالكؤوسِ لها  تشدو فترقص بالرؤوسِ
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  أبو حامد أحمد بن محمد 

  : من غرر شعره قوله

  لم أستخِر ما عِشْتُ قَطعه  جفاني باخلٌ فإذا

 في كلِّ جمعه أزورها  مثلَ القبورِ وتركتُه

  : وقوله

 وله عند ذاك وجه صفيقْ  لي صديق يحب قولي وشَدوي

 لا يباع الدقيق وبأحسنت  أحسنتَ زِدني: قلتُ، قال كلما

  : وقوله

 إلي مع الصباحِ خُصوصا بعثوا  وعِصابةٍ عزموا الصبوح بسحرةٍ

 ااطبخوا لي جبةً وقَميص :قلت  اقترح لوناً نُجيد طبيخَه :قالوا

  م اجشأبو الفتح ك

  : من وسائط قلائده في الشيب

 أن الحق للشيبِ واجب فأيقنتُ  في شَيبِ الفتى وشبابِه تفكَرتُ

  وشيبي إلى حينِ المماتِ مصاحب  شَرخُ الشبابِ فينقضي يصاحبني

  : وله في خادم اسمه كافور

حتَ من خادمٍ أكافورقُب  ولاقتك هسرعة جائِحم 

تَحردِه كَيفي ب كسمي  هوالرائِح اللون وأخطأَك  

  : وقوله في المدح

 ويا كثير الحاسدِ والمكرماتِ  يا كاملَ الآدابِ منفرد العلى

 شَر أُعينِهم بعيبٍ واحدِ من  شخص الأنام إلى جمالِك فاستعذْ

  : وقوله في كاتب

 بلاغةٍ وسدادِعن  معرِباً  نمنَمتْ بنانَك خَطّاً وإذا

 من سوادِ ذاك المِداد تُجتَنى  عجِب الناس من بياضِ معانِ
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أنا أحفظ في هجاءِ المغنين ألف بيت ليس فيها أملح وأبدع من قول : وسمعت أبا بكر الخوارزمي يقول
  : كُشاجم

 مختلَ اليدين ةِ  ومغن باردِ النَّغم

 قومٍ مرتين دارِ  رآه أحد في ما

  زي ربزأصر الخأبو ن

  : أمير شعره قوله

تُما أو سمعتُما خليليولى تمشَى إلى عبدِ  هل أبصرمن م بأكرم 

 عن تعليقِ قلبِك بالوعدِ أصونُك  :أتى زائراً من غيرِ وعدٍ وقال لي

  أبو بكر الصنوبري 

  : أحسن شعره في الربيع قوله

 توقَد والجو تنُّورفالأرض مس  كان في الصيفِ ريحان وفاكهه إن

 عريانة والجو مقرور فالأرض  وإن يكن في الخريفِ النخلُ مختَرفاً

متصِلاً وإن يكن في الشتاءِ الثلج  فالأرض مأسور محصورةٌ والجو 

 الربِيع أتاك النَّور والنُّور جاء  الدهر إلا الربيع المستنير إذا ما

لؤلؤةٌياقوتةٌ وا فالأرض تُ  لجووالنَب لُورب والماء جفيروز 

    

 فقايسه بالصيفِ مغرور يغرر  تبارك االله ما أحلى الربيع فلا

  لا المسك مسك ولا الكافور كافور  شم طِيب جنياتِ الربيعِ يقلْ من

  أبو فراس الحمداني 

  : من غرة شعره قوله لصديق له

  واثقٌ منك بالودادِ الصحيحِ  لأنّيأؤاخذْك بالجفاءِ  لم

 الصديقٍ غير قبيحِ وقبيح  العدو غير جميلٍ فجميلُ
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  : وقوله

 يوارى جسمه في رمسِهِ حتى  المرء نصب مصائبٍ ما تنقضي

 يلقى الردى في نفسه ومعجلٌ  يلقى الردى في أهلِه فمؤجلٌ

  : وكتب من الأسر إلى صديق له

 برايا أسرهِ أسرا على   بك قد زِدتَهلصب ارثِ

  وهو أسير الروحِ في أُخرى  أسير الجسمِ في بلدةٍ فهو

  : ومن أمثاله السائرة قوله

 الرزايا من وجوه الفوائدِ أتَتْه  كان غير االله للمرءِ عدة إذا

 يراها عدةً للشدائدِ وكان  فقد جرتِ الحنفاء حتْفَ حذيفَةٍ

  أبو الطيب المتنبي 

صدر العصرين، ومن ليس كوسائط قلائده، وأبيات قصائده، شعر لمن قبله ولا بعده، فمنها قوله لسيف 
  : الدولة

 للمجدِ فيه مقام ومسير  يومٍ لك ارتحالٌ جديد كل

  تَعبتْ في مرادِها الأجسام  كانت النفوس كباراً وإذا

  : وقوله

 مستقيم في محالِ كأنّك  ى ملوكاًرأيتُك في الذيِن أر

  فإن المسك بعض دمِ الغزالِ  فإن تَفُقِ الأنام وأنتَ مِنهم

  : وقوله في عيادته

شُكجماً يوحب هوى الزمان  المِقَةِ الحبيب ذى منووقد ي  

 لِعِلةِ الدنيا طبيب وأنت  تُعِلُك الدنيا بشيءٍ وكيف

  : وقوله في غيره

أرضاً أنتَ ساكنهاقد شر اك إنسانا  ف اللَّهإذ سو فَ الناسوشر 

  : وقوله

تَ من الأعمارِ ما لو حويتَهبنيتِ  نَهله خالد نيا بأنكالد w
w
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  : وقوله

 ماء الوردِ إن ذَهب الورد فإنَّك  يك سيار بن مكرمٍ انقضى فإن

 له ما من صداقتِه بد اًعدو  ومن نكَدِ الدنيا على الحر أن يرى

  : وقوله

  فسرهم وأتيناه على الهرمِ  أتى الزمان بنوه في شَبِيبتهِ

  : وقوله

مره الثاني وحاجتهالفتى ع ولُ العيشِ أشْغالُ ما  ذِكرفاتَه وفُض 

  من أكثرِ الناسِ إحسان وإجمالُ  ني ترك القبيحِ بِهِ!لفي زم إنا

  : وقوله

لنا فكان قصيدةً ذُكر من أبياتها  الأنام الفرد كنتَ البديع  

  : وقوله

  إذا صادفَتْ هوى في الفؤادِ  تنجح المقالةُ في المرءِ إنما

  ا غبج البرأبو الف

 وحييتُ بعد فراقِهِ فارقتُه  أوليس من إحدى العجائب أنني

 كيهِ عنه محاقِهِفتًى يح ارحم  من يحاكي البدر عند تمامِه يا

  : وقوله في غلام غازٍ

  إلى فؤادي والأحشاءِ حين غزا  غازياً أتتِ الأحزان غازيةً يا

 عينيك تقتُل من برزا بسهمِ  بارزتْك كُماةُ الرومِ فارمِهم إن

  أبو العشائر الحمداني 

  : أمير شعره قوله

 تُهإن كنتَ تذكُره فهذا وق  للعبدِ مسألةٌ لديك جوابها

ليس مِلحاً طعمه ما بالُ ريقك  زِيدفي ظَمئِي إذا ما ذُقتُه وي 

w   الدمشقي ج الوأواءرأبو الف
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  : أمير شعره في الغزل

 وعضت على العنَّابِ بالبردِ ورداً  وأمطرتْ لؤلؤاً من نرجسٍ وسقَتْ

  : وقوله في المدح

نبالغَمامِ م جدواك قاس  كمِ بين شكلينفما أنصفَ بالح  

 إذا جاد باكي العين وهو  إذا جدتَ ضاحكاً أبداً أنتَ

  أبو عمارة النحوي 

  : أحسن وأبلغ ما قيل في وصف ثقيل قوله

  ففي كلِّ قلبٍ بغضةٌ منه كامِنَه  ثقيلٌ براه اللَّه أثقَلَ من برى

    

  رض ثامنَهإلهي زيدت الأ: وقال  مشى فَدعا من ثقلِه الحوتُ ربه

   صاحب مصر عز معدالم

  : أحسن ما سمعت له قوله في العِذار

  ومشى الدجى في خده وتَبخترا  بان عذري فيه حتى عذرا ما

 ناظره عليها خنْجرا فاستل  تقبله عقارب صدغِهِ همت

  اء الموصلي ف الرريالس

  : غرة شعره في الغزل قوله

 بالتحيةِ والسلامِ ويبخَلُ   له بنفسيمن أجود بنفسي

  كُمون الموتِ في حد الحسامِ  كامِن في مقلتيهِ وحتْفي

  : وقوله في وصف البرد

 من حللِ الوقارِ فعرِيتُ  خلعتُ به عِذاري يوم

  والشَيب يضحك في عذاري  فيه إلى الصبا وضحكتُ

نظرفاً بأطرافِ النهارِ  يبدي لنا متلو 
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  : ومن عجائب إحسانه قوله في الحلاّق

 على الرأس مر النسيمِ تمر  راحة مسها راحةٌ له

  أفاض على الرأسِ ماء النعيمِ  لمع البرقُ في كفِّه إذا

  أبو بكر محمد بن هاشم الخالدي 

  : غُرة شعره قوله

 ومنالا وضياء  شبيه البدرِ حسناً يا

واعتدالا اماًوقو  الغُصنِ ليناً وشبيه 

 وملالا ونسيماً  أنتَ مثلُ الوردِ لوناً

 بالقُربِ زالا سرنا  زارنا حتى إذا ما

  : وله

 زرقاء تحملُها يد بيضاء  صفراء في قارورةٍ ومدامةٍ

كواكب والحباب شمس والكفّ  فالراح سماء والإناء قُطب 

  أخوه أبو عثمان سعيد 

   :من غرر ملحه قوله

 أنا مقياساً بمقياسِ كأنه  ترى الغيم يا من قلبه قاسي أما

 القلبِ منه وريح مثلُ أنفاسي في  قَطْر كدمعي وبرقٌ مثلُ نارِ هوى

  : وقوله

شِعر ومحالٌ  عبدِ السلام فيه رديء وساقطٌ وبديع 

 وشَتوة وربيع وخَريفٌ  فهو مثلُ الزمانِ فيه مصِيفٌ

   باز البلديبكر الخَ أبو

 بعده حتى التنادي وسرك  إذا استثقلتَ أو أبغضتَ خَلقاً

 القرض داعيةُ الفَسادِ فإن  فشرده بقرضِ دريهماتٍ

w  بي لأبو محمد المه
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  : من غُرر ملحه قوله

  أفاعي رمالٍ لا تقصر عن لَسعي  إن أخواني الذين عهدتُهم ألا

 بوادٍ منهم غيرِ ذي زرعِ نزلتُ  وتُهمبهم خيراً فلما بك ظننتُ

  : وقوله

إني للثريا لحاسد خليلي  بِ الزمانِ لواجديوإني على ر  

عجممنها شملُها وهي سبعةٌ أي  وأفقِد وهو واحد من أحببته 

  : وقوله

 للتيمنِ والسرورِ صباحاً  اللَه وجهك كلَّ يومٍ أراني

وأمتِع طور  هناظري بصحيفَتَيمن تلك الس سنلأقرأ الح  

  أبو الفضل بن العميد 

  : من وسائط قلائده في غلام قائم يظلله على رأسه

 أعز علي من نَفْسي نفس  تظللُني من الشمسِ ظلّتْ

  شمس تظلّلني من الشمسِ  يا عجباً ومن عجبي فأقول

  : وقوله

 والأقارب لا تقارب  الرجالَ من الأباعدِ اَخ

كالعقاربِ إن الأقارب  بل أمضى من العقارب  

  فايتين ابنه أبو الفتح ذو الك

  : من غُرر ملحه قوله

 أَجبن دعوتُ القَدح فلما  دعوتُ الغِنى وصنوفَ المنى

 له بعدها مقتَرح فليس  إذا بلغ المرء آمالَه

  : وقوله أيضاً

 عبدِ الهونِ بالهون نافع قويموت  بطِرتُم فطِرتُم والعصا جزاء من عصى

w  اد فاة أبو القاسم إسماعيل بن عبالصاحب كافي الك
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  : من أمثاله السائرة قوله

 وأمرك ممتَثَلٌ في الأمم  لم عرتْك الهموم :وقائلةٍ

 الهموم بقَدرِ الهِمم فإن  دعيني على غُصتي: فقلتُ

    : ومن ملحه قوله

 كنتَ تظلمه فالحسن ينصِفُه أو  ره فالشمس تعرفُهكنتَ تنك إن

 جاءه عمداً يغلِّفُه وإنما  ما جاءه الشعر كي يمحو محاسِنَه

  : وقوله في الثلج

 بلؤلؤٍ منثورِ وتهادى  الجو في غلائلِ نورِ أقبلَ

صاهرتِ الأرض السماء من كافورِ  فكأن النِّثار فكأن 

  : وقوله

 في أحر اللهيبِ وصادفَني  قلتُ لما آَتوا بالطبيبِ لقد

 فإن طبيبي حبيبي دعوني  فلم أنتفع بالدواءِ وداواني

 ولكن أريد طبيب القلوبِ  أريد طبيب الجسومِ ولستُ

  حضورِ الحبيبِ وبعدِ الرقيبِ  يزيلُ سقامي سوى وليس

  ي ابلال الصأبو إسحاق إبراهيم بن ب

  : من غُرر ملحه قوله

درى ومدامتي تورمعي إذْ جد  فمِن مثلِ ما في الكأسِ عيني تسكُب  

 أم مِن دمعتي كنتُ أشرب جفوني  ما أدري أبِالخَمرِ أسبلَتْ فواللَّهِ

  : وقوله في المدح

 في أُذنِ الأديبِ سلافه ويسوغُ  لك في المجالس منطقٌ يشفي الجوى

 وكأنما اَذاننا أصدافُه  لفظك لؤلؤٌ متخير فكأن

  : وقوله في وصفِ الفُستق

 ينْدى به الجفَافُ رطب  من فُستق حديثٍ النَّقْلُ

w عذْبةٌ ظِرافُ ألفاظه  فيه تشبيه فيلسوفٍ لي
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دزمز قِّ عاجٍ له غلافُ  صانَه حريرفي ح  

  ي بالعباس بن إبراهيم الض

  : من ملحه قوله

معأنه كعِذاره ز سناً  البنفسجح فسلُّوا من قفاه لسانَه 

 فلشد ما رفع البنفسج شانَه  لم يظلموا في الحكم إذْ مثلوا به

  : وقوله

 قد أضر به بعادك فجِسمي  ألا يا ليتَ شعري ما مرادك

 أم كمالُك أم ودادك جمالُك  محاسن لك قد سبقتْ وأي

واداًثلا وأيثةٍ أوفى س  أخالُك كأم فؤاد كأم عِذار 

  : وقوله

 مر المذاقْ فإنه  لا تركنَن إلى الفراقْ

  مي الأصفهاني تسأبو سعيد محمد بن محمد الر

  : من غرر شعره

 بالأُنس بعد نفارِه وعاودني  حبيب زار بعد ازورارِ بنفسي

   الحشى من خده جل نارِهأعار  استعان الجلَّنار بخده وإن

  : وقوله من قصيدة في الصاحب

  فيكفي ابتذال الوجه للبذلِ سائلُه  يسيلُ على العافِين فضلُ نَوالهِ

 كأني وهبني مالَه وأنامِلَه  تجتمع كفاه والمالُ ساعةً ولم

  : وقوله

 ى شاعر مِثليويحرم ما دون الغن  من الناسِ من يعطي الجزيلَ على الغِنى

 باسمِ اللَّهِ في ألِفِ الوصلِ وضويقَ  لحقتْ واو بعمرو زيادةً كما

  لاء الأصفهاني أبو القاسم غانم بن أبي الع
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  : من درة تاجِه وغُرة كلامِه للصاحب في الشكوى والاستزادة

 غَدا بيدِ الأيامِ تقتُلُه صبرا  فإن قيلَ لي صبراً فلا صبر للذي

ذراً فواالله لا أرى وإنذْرا  قيلَ لي عع الدنيا إذا لم يجد لكلمن م 

  : وله

 عناءٍ وكَمد بين  صباً دمِعاً أصبحتُ

 هو اللَّه أحد بقُلْ  أعوذُ من شر الهوى

  أبو محمد عبد االله بن أحمد الخازن الأصفهاني 

  : من غُرر ملحه قوله في غُبار المواكب

 وديني التوحيد عسلياً  ار ألبس عِطفيهذا الغب إن

 الشبابِ غَض جديد ورداء  وكسا عارضي ثوب مشيبٍ

  : وقوله في الصاحب

  فعفوك أيها الملك المهيب  الهم في قلبي لهيب لنارِ

 أن ظني لا يخيب وأرجو  أنني أحسنتُ ظَنِّي وأحسن

  رزوري هديهي الشأبو الحسن الب

  :  شعره قولهأمير

 تشوب حلواً بمر صروفٌ  مر من كنتُ أصطفيه وللدهرِ

    

  أن ترى مقلتاي طلعةَ حر  أتمنى على الزمانِ محالاً

  أبو القاسم عمرو بن إبراهيم الزعفراني 

  : من غرر ملحه قوله

  ليس ينبي عن كُنهِ ما في فؤادي  لسان كأنّه لي معادِ لي

لي حكم اللَّهرودادي   عليه فلو غي نِّي عرفتُ قدرع 
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  : وقوله في الصاحب يهنيه بدار جديدة وهو أحسن ما قيل في معناه

كبالبناءِ الجديدِ سر نلتَ حالَ الشَكورِ لا المستزيدِ  اللَّه  

 وأختها بالخلودِ فَصِلْها  الدار جنةُ الخلدِ في الدنيا هذه

  ك  بابمد بنأبو القاسم عبد الص

  : من قلائد قصائده قوله

 يديره معشوقُ وسلافٍ  إنما العيشُ رنَّةٌ من حِمامٍ

وملاء من الشباب قَشيب  قيقُ ورداءمن النَّسيمِ ر 

  اشي إسماعيل بن محمد الش

  : من غرر شعره قوله في شكاية الإخوان

 ثاقِبكلُ نجمٍ لاح في الأفقِ  وما  أمثالُ الكواكبِ كثرةً أخلاي

 سر منه جانب ساء جانب إذا  كلُّهم مثلُ الزمانِ تلوناً بل

  فخانتْ ثقاتُ الناسِ حتى التجارِب  أرى أن التجارب عدة وكنتُ

  : وقوله في الزمان

 الإساءةِ إحسانُها بأدنى  الليالي فلم يتَّزِن بلوتُ

  انُهاففي نفسِ الوصلِ هجر  تحمِدنَها على وصلِها فلا

  ري باض سعيد بن أحمد الطأبو الفي

  : من وسائط قلائده قوله من قصيدة في الصاحب

فوقَ يدٍ منه وفمِ  تراها أبداً يد 

 إلا لسيفٍ أو قلمِ  ما خُلِقَتْ مذ خُلِقتْ

  سين أحمد بن فارس القزويني بهمدان أبو الح

  : أمير شعره

عمقالةَ ناصح إسم  عمالنصيحةَ جوالمِقَه  w
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أن إياك واحذَر  تَ من الثِّقاتِ على ثِقَهتَبِي  

  : وقوله

 وأنتَ بها كَلِف مغْرم  إذا كنتَ في حاجةٍ مرسِلاً

 الحكيم هو الدرهم وذاك  حكيماً ولا تُوصِه فأرسِلْ

  وي رأبو العلاء محمد بن إبراهيم الس

  : من طُرفِهِ وملحه قوله

 ذُراه وأَرواح الأباريقِ تُسفَك  ى الروضِ الذي قد تبسمتعل مررنا

  من الروضِ يجري دمعه وهو يضحك  فلم نر شيئاً كان أحسن منظراً

  : وقوله

 حسناَ يبيح دم العنقودِ للحاسي  أما ترى قُضب الأشجارِ قد لبِستْ

 دٍ ومن آسمنابر من ور على  خطباء الطيرِ ساجِعةً وغردتْ

  رادي ن المسأبو الح

  : من أمثاله السائرة قوله

 إلا وحبك موصولٌ بسلطانِ  تنزلَن بنيسابور مغترِباً لا

أو بسيغني ولا ح مة تُرعى لإنسانِ  لا فلا أدبرجدي ولا حي  

  لخي محمد بن موسى الب

  : من أمثاله السائرة قوله

دِ قْ إنن يقُ عن الشِّكاية في القريضِ  كنتُ أشكو م  

 ظم ما رأيتُ من البعوضِ  يضجر وهو أع فالفيلُ

  اني ام الحرحن اللسن علي بن الحسأبو الح

  : من ملحه وقلائده قوله

w النارِ في الجزلِ اليبيس كتَلَظِّي  كنتُ من فَرطِ ذكاءٍ واشتعال
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  ءِ مع خِفَّةِ كَيسخَفَّ كَيس المر  ولا غرو إذا فتبلَّدتُ

  : وقوله

طيئةَ بعدما إنبالآثامِ أفنى  الذي أفنى الح وباء القُرون 

 بعدِه وفتى بني بسامِ من  هجاء الخلائقِ دِعبلاً وأباد

 قدرتِه من اللحامِ وبديع  سيريح أعراض الكِرامِ بفضلِه

  طران الشاشي أبو محمد الحسن بن علي بن م

  :  في الشراب المطبوخ قولهأحسن ما قيل

 بشرابنا نار العذابِ درتْ  عذبتْها النار حتى وراحٍ

يذيب و لونسقبل الح ذابِ  الهملها في مثلِ ياقوتٍ م  

  : ومن وسائط قلائده قوله

  كخُوطِ البانِ في نِصفِ رداحِ  مهفهفةٌ لها نصفُ قَضِيف

    

  و لَحطاً قاتلاَ سمر الرماحِ  حكَتْ لوناَ ولِيناً واعتدالاً

  زيمي الأبيوردي اله

  : أميز شعره قولُه من قصيدة

 للرفعة اتّضاع وفيه  رأيتُ الزمان نِكْساً لما

 رأس له صداع وكل  كل رئيسٍ به ملال

 عن الذِّلَّة اتِّساع به  لزمتُ بيتي وصنْتُ عِرضاً

على  لها  مما نَبذتُ راحاً أشربراحتي شعاع 

 قرارِها سماع ومن  من قواريرِها نَدامى لي

 أقفرتْ منهم البقاع قد  من عقولِ قومٍ وأجتني

  : وله أيضاً

w المِدادِ عِطر الرجالِ وسواد  إن الزعفران عِطر العذارى
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  : وله

  عوى وصرخ إنسان فكِدتُ أطير  الذئب فاستأنستُ بالذي إذْ عوى

  و طالب المأمون أب

  : له من قصيدة له في الصاحب

  إذْ شُدتَ لي فوقَ أعناقِ الورى رتَبا  باتَ فيها الغيظُ متَّقِداً وعصبة

 أنت ودعواهم وما كذِبا أسباطِ  فكنتُ يوسفَ والأسباطُ هم وأبو ال

  : وقوله

   ما قَطَعالم يقطعِ السير في الأرضِ  كنت معنًى بديع اللفظِ مختَرعاً لو

  القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني 

  : من أمثاله السائرة قوله

  مثلُ الذي أَشْرب من فِيهِ  الذي قالَ وفي كَفِّهِ أَفْدي

دمن وجنتي الور جنيهِ :قلتُ  قد أينَعفمي باللثمِ ي 

  : وقوله أيضاً

   عن موطِنِ الذُّلِّ أحجمارأَوا رجلاً  فيك انقباض وإنما: لي يقولون

 نفس الحر تحتَمِلَ الظَّما ولكن  قد أرى: هذا مورد، قلت: قيل إذا

  وهري أبو الحسن علي بن حميد الج

حبِ رنلةَ السعلينا شَم منها شَملةَ الطنُبِ ومدتِ  الصباح الريح 

  عنبرِ الزغَبِأجنحةٍ من بنَقْضِ  صك النسيم فِراخَ الغيثِ فأزعجتْ

  : وقوله

 بجفونٍ غَمضها رمد ترمقني  ليلةَ غمضتْ عيني كواكبها يا

 وهل سمعتَ بباكٍ دمعه جلَد  بكيتُ بعد دموعي في الهوى جلَدي

داً تذوبرفؤادي في الهوى ب وهلْ  نار درها بسمعتَ بنارٍ ذوب 
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  طبري وارزمي الأبو بكر محمد بن العباس الخ

  : قوله

 الشَمس مطلعها فُضولُ بأن  ما بدتْ إلا أرتْنا وشمس

 رقَتْ على العِتْق الشَمولُ كما  لاُْ تزيد على السنين صباً وحسناً

  : وقوله

وافيا خليليهدي بالليالي صها  عماً يصادجِس لنفما بالُها أبد  

  : وقوله

  تبكي ويضحك خَصمك المشتوم  ابراًشَتمتَ الدهر تَشتُم ص ومتى

  : وقوله

  دمعاً لعمري غير مرحومِ  من الملكِ أبو طيبٍ يبكي

 الخيرِ من الشُّومِ شكاية  ما يشتهي غيره ويشتكي

  : وقوله

الغر هذهِ الأوجه ةٍ في رياضِ  لا تغرنْكحي بفيا ر 

  يع مذاني البدأبو الفضل أحمد بن الحسين اله

  : من غُرره في السلطان المعظم شمس الدولة محمود

 اللَّه إيماني وزاد  اللّه ما شاء تعالى

 أمِ الإسكندر الثاني  في التاجِ أأفريدون

 إلينا بسليمانِ تْ  الرجعةُ قد عاد أم

 أنجم سامانِ على  شمس محمودٍ أطلَّت

 لابنِ خاقانِ عبيداً  وأمسى آلُ بهرام

 أو لمِيدانِ لحربٍ  ب الفيلما ركِ إذا

 منكبِ شيطانِ على  رأتْ عيناك سلطاناً

 ساحةِ جرجانِ إلى  واسطة الهندِ ومن

w  إلى أقصى خُراسانِ  قاصيةِ السند ومن
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 مفتَتَح الشانِ وفي  مقتبلِ العمرِ على

لك إذا شُد كاهلِ كيوانِ على  السرج 

مينقبى يالدولةِ الع  وغَمدانِ لبغداد 

    

 طاعتِك اثنانِ عن  وما يغرب بالمغربِ

 أَمنٍ وإيمانِ وفي  شِئتَ ففي يمنٍ إذا

 أربعةِ أركانِ على  مئتي فيلٍ تأملْ

يقلِّبن بثُعبانِ  أساطين نبويلع 

تجافيفٌ عليهِن  نرشْهبألوانِ ي 

  تي سأبو الفتح علي بن الب

  : من غرر نوادره قوله

 كلِّ بر وفضلٍ غير محدود عن  أتاني كتاب منك مبتسِم مال

  آثارك البيض في أحوالي السودِ  معانيه في أثناءِ أسطُرِهِ حكَتْ

  : وقوله

هذا هِب لم يكن إذا ملِك  فدولَتُه ذاهبه فدعه 

  : وقوله

المس نأنني لي نْكلا يغر  تُ حسامفعزمي إذا انتضي  

 لآخرين زكام وفيه  أنا كالورد فيه راحةُ قومٍ

  : وقوله في مؤلف هذا الكتاب

 محلَّ العينِ مني والسمعِ يحلُّ  أخٌ لي ذكي الأصلِ والنفسِ والطبعِ

 حالتي رفعِ النوائبِ والوضعِ على  منه إذ بلوتُ إخاءه تمسكتُ

  : وقوله

  قُ صدرهفلا يطولن ضي  ازدرى ساقِطٌ كريماً إذا

ذْ كانوا فأكثرقدرهِ ما  الناسِ م قروا اللَّه حقَد w
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  : وقوله

  بما تخبر عن ماضٍ وعن آتِ  تحدثْتَ في قومِ لتؤنسهم إذا

 موكَل بمعاداةِ المعاداتِ  تُعيدن قولاً إن طبعهم فلا

  : وقوله

 يبالأمانِ وبالأمان لأسعد  اللَّه وجهك كل يومٍ أراني

  يريني البِشْر في وجهِ الزمان  فوجهك حين ألحظُه بعيني

  : وقوله

 وإن كان العدو ضئيلا أبداً  يستخفن الفتى بعدوهِ لا

قليلُه إن لا  القَذَى يؤذي العيونالفِي وضالبع حرولربما ج  

  : وقوله

 هالكِردك اللَّه من  لا  له لما قضى نَحبه قلتُ

  من ملِكِ الموتِ إلى مالكِ  وقد فارقْتَنا فانتقِلْ أما

  بي تصر محمد بن عبد الجبار العأبو الن

  : من غرر إحسانه قوله في الغزل

 علي وإن لقيتُ به عذابا  من غدا ضيفاً عزيزاً بنفسي

  ويشرب من دمي أبداً شَرابا  ينالُ هواه من كَبِدي كتاباً

  : وله في الاستزادةوق

عن رِضى شَاشتي لَكن ببقِّ  لا تحسحإنني أتملَّقُ فَو فَضلِك 

 حالي في الشَكاية أنطقَ فلسان  نَطَقْتُ بشكرِ بِرك مفصِحاً ولئن

  : وقوله لأبي الطيب سهل بن محمد الصعلوكي يعزيه عن ابنه

 سالةَ محزونٍ وأواهِرِ عنِّي  مبلغٌ شَيخَ أهلِ العِلمِ قاطِبةً من

 كان فُتياه توقيعاً عن اللَّهِ من  أولى البرايا بحسنِ الصبرِ ممتحناً

  قيب وي النوسن بن المسأبو الح
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  : من وسائط قلائده قوله لأبي إسحاق الصابي من قصيدة

 بدمِ الأْحشاءِ لا اللبنِ تراضعا  تمازج قلبانا كأنَّهما لقد

 القَذَى مانعاً عيني من الوسنِ مثلُ  رى مؤنساً طَرفي وبعضهمأنتَ الكَ

  : وقوله

بما بيع بغالِ فما  اشتر العِز العِز 

 أو السمرِ اَلطَوالِ تَ  بالقِصارِ الصفْرٍ إن شِئ

شتَري  بالمغبونِ عقلاً ليسعزاً بمالِ م 

 الرجالِ لحاجاتِ  يذَخَر المالُ إنما

  : في مرض وزيروقوله 

 لنا عن بقيةِ الكَرم حامِ  دهر ماذا الطروقُ بالألمِ يا

 حياتي ودع حيا الأُممِ فخُذْ  إن كنْتَ لا بد آخذاً عِوضاً

 آَمالِنا مِن السقَمِ طيب  لا در در السقامِ كيفَ رمى

  : وقوله

 لنبي محمدِبلغن إلى ا حتى  ما عذر من ضربتْ به أعراقُه

 غاياتِ العلى والسؤدد وينال  لا يمد إلى المكارم باعه أن

    

  أبد الزمانِ عمائماً للفَرقَدِ  متحلقاً حتى تكون ذيولُه

  ج بن هندو رأبو الف

  : من غرر ملحه قوله

 وغبتُم عن الجمالِ عبتُم  لما التحى فقلنا عابوه

هذا غزالٌ وما عجيب  المِسكِ في الغزالِتولد   

  : وقوله

 من فكه حساما يسل  من ملح علي إذ أتى كم

w حلمي له فِداما فصار  صب قَذى القولِ في صِماخي
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  : وقوله

 للمجدِ تدريجاً وترتيبا فإن  يؤيسنك من مجدٍ تباعده لا

 وتنبتُ أنبوباً فأنبوبا تمن  إن القناةَ التي شاهدتَ رفعتَها

  : وقوله

هلهِ وآنفُ  زماني أن أُناطَ بأهلِه يسرأن أعزى إليه لج 

  فتأخيرها لإنسانٍ برهان فضلهِ  ويعجبني إن أخزتنيِ صروفُه

 الأبطالُ قدام نصلِه تقَلَّده  رأينا قائم السيفِ كلَّما وقِدماً

  مذاني ف الهلأبو سعيد بن خ

  : من أحاسن محاسنه قوله

حأنت لم تُجمل فلم أتجملُ إذا  أتأولُبالشكوى ولا  أُصر 

 ومني كلَّ يومٍ تحملُ علي  أفي كل يومٍ من هواك تحاملٌ

 وإن كان من أدناه يذبلُ  على ما سمتَنيه لصابر وإني

 النفس ما حملتها تتحملُ هي  أدعي أني جليد وإنما وما

   الهروي ح ظفر عبد االلهوالقاضي أبو ر

  : همن غرر ملحه قول

 الشمالِ تنفَّست سِحرا ريح  بأبي وأمي من شمائِلِه

  سحر العقولَ به وما سحرا  امتطت قلماً أناملُه وإذا

  : وقوله من قصيدة

  فلم يبد لي منهم سِوى الشر فاعلم  تأمنن الناس إني أمنتُهم ولا

  سلِّمرب: تلقَ إنساناً فقل وإن  تلق ذئباً فاطلب الخير عنده فإن

  : ومن أفراد معانيه قوله في مدح الطفيلي

 زادتْ على حرمة ندمانِ  الطفَيلي له حرمة إن

w منه بإحسانِ مبتدئاً  جاء ولم أدعه لأنه
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 ذَكُور ليس ينساني وهو  أحبب بمن أنساه لا عن قِلى

 القاصي مع الداني فليأتِها  للناسِ مبذولةٌ مائدتي

   الداؤدي القاضي أبو القاسم

  : من غُرر شعره قوله في الاعتذار من قلّة المَضرة

 في حقوقٍ بهن لا يستقلْ  قصر الصديقُ المقِل ربما

 ودادٍ وخَلَّة لا تقل في  قَلَّ نائل فصفاء ولئن

  هتك ستْرِ الصديقِ ليس يحل  ستراً على حقارة بِري أرخِ

  : وقوله

  كومِيض برقٍ في جهامِ غمام  ةٌالوداد لدى أناسٍ خدع إن

 عند محمد بن كرام لإيمان  المقالُ الفرد عند القومِ كا فهو

  القاضي أبو محمد منصور بن محمد 

  : فمن غُرر شعره وورد سِحره قولُه

نٍ هو يومجفاختي رداؤه  د 

  حين صافت سماؤُه  مطرتْنا مسرة

 هالراح ماؤ وحكى  الماء راحةً أشبه

 ففيها شفاؤه ر  بالقهوة الخما داو

 عرانا جفاؤُه إن  نعاتب زمانَنا لا

 يأتي رخاؤه ثم  الدهر تنقضي شِدة

ريقتضيه صفاؤه  العيش للفتى كَد 

 منه جفاؤه الصفو  الماء يسبقُ وكذا

  : وقوله في غُلام تركي

 ليلٍ وإصباحِضِدين من  يحوز  خَشْفٌ من التُّركِ مثلُ البدرِ طلعتُه

w ظفرٍ بدتْ في صحنِ تُفاحِ آثار  كأن عينيه والتفتير كُحلُهما
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



الثعالبي-لباب الآداب  145   

  : وقوله من قصيدة

 رقتُها والصفاء تعادلُ  مشرقة عذبةٌ شمائلُ

الدموع نوه ن العتابفه  واءاله نوه دامالم نوه  

  : وقوله

 واعتداديتكثُّري بك  بحسبِ  مهجتي لو أن كتبي فداؤك

  وطِرسي ناظري ودمي مدامي  لجعلت أقلامي عِظامي إذاً

    : وقوله من قصيدة

 الوردِ وجنتُه نِقابِ من  وأسكرني بدر تَم غَدتْ

  وخمرِ المحيا وخمرِ الرضابِ  الدنان وخمرِ الجفون بخمرِ

  : وقوله من أبيات

  سكر ارتعاشْولكن بي من ال  ولي بذكراك انتعاشٌ كتبتُ

 احتثاثٌ وانكماش وللساقي  نَشاطٌ وانبساطٌ وللشادي

 الماء إذ نحن العِطاشُ وأنت  يروى العطاشُ بغير ماءٍ وما

فوجهي والنَدامى فإن تُسرع  تبطئ فوجهي والفِراش وإن 

  : وقوله

 لؤلؤةٍ إن شئتَ ياقوته بكلِّ  نظمتُ لؤلؤَ دمعي ثم بِت فخذ

 إلا به فعلام الهجر يا قوته  لروحٍ لا بقاء لهاقُوتٌ  وأنت

  تعادلَ رِقتها والصفاءْ وهن المُدام وهن الهَواءْ 

  ن سحمد بن الحل مهأبو س

  : من غُرر شعره قوله في الشراب

 تتوقَّاه العيون  في هواء كشُعاعٍ

  وهي في الرأسِ جنون  في الدن جنين هي

  ن سن الحأبو بكر علي ب
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  : من أفراد معانيه قولُه من أبيات

 الكُفاة بعيني محسنِ النظرِ شمس  أقمتَ لي قيامةً مذ صرتَ تلحظُني

 حسنِ تأثيرِ عينٍ في الحجرِ من  اليواقيتُ فيما قد سمعتَ به كذا

  : ومن ملَح تشبيهاته

 من عِلَّته ناقِها أصبح  حبذَا وجه الغزالِ الذي يا

  مصفرةٍ أطرافُ أوراقِها  ردةٍ بيضاء لم تنفتحكو

  يث سعود بن اللح متأبو الف

  : من غُرر قوله

 عينيه تفتير المدامِ وفي  حبيب زارني والليلُ داجي

 الحادثاتِ من الكِرامِ منالَ  نالَ الكَرى من مقلتيه وقد

  : وقوله

 ل درة وجنتيك شِفائيتقبي  يا رامياً عن لَحظِ طَرفِك أسهماً

 وثغرك كيف فيه دوائي فيه  لطرفِك كيفَ دائي كامن عجباً

  يكالي  بن أحمد المل عبيد االلهضأبو الف

  : من وسائط قلائده، وأبيات قصائده قوله

راً ألفانيجني حلما مس الدهر  ني الحجرك لما مسأذكى من المِس  

  : وقوله

 فهل جفاها من الكِرام أديب  :رك المدامِ وقالتت عيرتْني

 برد وفي الخُدودِ لهيب كبادِ  تحتَ الظَّلامِ نور وفي الأ هي

 للرشادِ منكِ نصيب وما  يا هذه عدلتِ عن النُّصح: قلت

 فَتْك وبالمعادِ ذُنوب لبابِ  للستور هتْك وبالأ إنها

  : وقوله

 حزنُه لا يومه الداني وموتُه   لا طولُ مدتهعمر الفتى ذِكْره
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 به لك في الدنيا حياتان تجمع  ذكرك بالإحسانِ تزرعه فأحيِ

  : وقوله

 يحظى بِه الأبعد وخَيره  والدٍ يحرِم أولاده كم

 يدرِك ما يبعد ولحظُها  كالعينِ لا تُبصر ما حولَها

  . هجرية1319ب سنة اَخز الكتابِ وإليه المرجع والماَ

قد تمَّ تحرير هذا الكتاب، بعون اللّه الملك الوهاب، والحمد للَّه رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا 
  .ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 وأحوجهم في كتبه لنفسه وحرره بيدِه في العجز والتقصير، الراجي عفو ربه العفو القدير، أفقر العبادِ
البلادِ، الفقير إليه سبحانه وتعالى عبد الرحمن محي الدين نجْل الحاج محمد نجيب شيخلي زاده، غفر االله له 

وقد استراح القلم من تسويده في اليوم الخامس . ولوالديه ولمشايخه وأستاذيه، ولجميع المسلمين أجمعين
اسعة عشر هجرية، على صاحبها أفضلُ الصلاة عشر من شهر صفر الخير سنة الألف والثلاثمائة والت

  .وأزكى التحية والسلام في المبدأ والختام

  . هجرية1319سنة 
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 45.......................................................................................................اصفرارُ الشمسِ وغروبُها
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 46.........................................................................................................وَصْفُ الحصونِ والقلاع

 46..........................................................................................................................في القصور
 46...................................................................................................................في الدّورِ السَّريَّةِ

 46..............................................................................................................وَصفُ صِبيةٍ صِغارٍ
 47............................................................................................ الأَمْرَدِ ووصفُ محاسنِهذِكْرُ الغُلامِ

 47........................................................................................................الصُّدْغُ والشارِبُ والعِذار
 47........................................................................................................................خُروج اللِّحيَةِ

 47.........................................................................................................وَصْفُ محاسنِ الجواري
 48.............................................................................................................وَخَطُ الشيْبِ وانتشاره

 48.........................................................................الاكتهالُ والاحتفال والارعواءُ عن مجاهل الشباب
 48...............................................................................................استحكامُ الشَّيبِ وبلوغُ الشيخوخة

 48..............................................................................................................الهَرَمُ ومشارفَةُ الفناء
 49...................................................................................................الباب التاسع في الطّعام والشّراب

 49........................................................................................وما ينضاف إليهما من الفواكه والثمار
 49.......................................................................................................................وَصْفُ القُدورِ
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 50.............................................................................................وَصْفُ مَجالس الأنسٍ وآلات اللهو
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 50.....................................................................................................................وصفُ الشرابِ
 51......................................................................................................................الغناء والمُغنّي

 51...............................................................................................................في استهداءِ الشراب
 51.................................................................................الباب العاشر في فنونٍ مختلفة٬ٍ وشوارد وفوارد
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 51.........................................................................................................................في ضد ذلك
 52...........................................................................................................................ذِكْرُ الأمن
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 53..............................................................................................حُسن الإفصاح عن الشكر والثناء
 53..............................................................................................................ذِكْرُ الأيام المَشهورَةِ
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 60.......................................................................................................بشْر بن أبي خَازِم الأسدي

 60.......................................................................................................................فْوَه الأَوْديالأَ
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 61..............................................................................................................................المرقش
 62.................................................................................................................................مُهلهل
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 65..............................................................................................................لقِيط بن مَعْبَد الإياديُ
 65.........................................................................................................................حاتم الطائي
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 66......................................................................................................................عَنْتَرة بن شَدَّاد
 66........................................................................................................................طُفيل الغَنَوي

 67........................................................................................................الأضْبَط بن قُريع السَّعْدي
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 72........................................................................................................................أُفنون التّغلِبي
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w 76....................................................................................................كَعْبُ بن زُهير بن أبي سُلمى
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 77.............................................................................................................مِر بن تَولب العُكليالنَّ
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 85...................................................................................................................أبو مِحجن الثقفي

 85...................................................................................................الخَنْساء ابنة عمرو بن الشَريد
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 85........................................................................................................................مَعْن بن أَوْس
 86......................................................................................................................كَعْب بن جُعَيْل

 86...............................................................................................................زياد بن زَيد العُذري
 86..................................................................................................................أبو الأَسْود الدُّؤلي
 86....................................................................................................................زُفر بن الحارث
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 87......................................................................................................................المتوَكل الليثي

 87..........................................................................................................يَرييَزيد بن مُفرِّغ الحِمْ
 87..............................................................................................................................الفَرَزْدَق
 88.................................................................................................................................جرير

 89.....................................................................................................................أبو عُبادة الوليد
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 94...............................................................................................................أبو يعقوب الخُزيمي
 95....................................................................................................................والبةُ بن الحُباب
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 103................................................................................................الأَحْوص بن مُحمد الأنصاري
 104................................................................................................................كثيِّر صاحب عَزَّة

 104.........................................................................................................جَميل بن مَعْمَر العُذري
 105................................................................................................عمر بن عبد االله بن أبي ربيعة

 105..............................................................................................................................نُصَيْب
 105.............................................................................................................................عبد اللَّه

 105...............................................................................................................عبد اللَّه بن معاوية
 106.................................................................................................................إبراهيم بن هرْمة

 106......................................................................................................................بَشَار بن بُرْد
 107...............................................................................................أبو العتاهية إسماعيل بن القاسم

 108.................................................................................................................أبو نُوَاس الحَسَن
 110...........................................................................................................سَلْم بن عمرو الخاسِر

 110..................................................................................................................مريمنصور النَّ
 111.........................................................................................................محمد بن بِشْر البَصري

 112................................................................................................العتابي واسمه كلثوم بن عمرو
 112........................................................................................................أشجَع بن عمرو السُّلَمي

 113..................................................................................................................أحمد بن الحجَّاج
 113...................................................................................................................محمد بن مُناذِر

 113........................................................................................................محمد بن عبد اللّه العُتبي
 114...................................................................................................................محمد بن كُناسة
 114...................................................................................................................المؤمِّل بن أميل
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 115...........................................................................................................................ابن حكيم
w 116........................................................................................................بن حسن الورَّاقمحمود 
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 116..........................................................................................................مُحمد بن خازم الباهلي
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 117.................................................................................................محمد بن أبي زُرْعَة الدِّمَشْقي

 118..........................................................................................................................الحمدوني
 118......................................................................................................محمد بن وهيب الحِميري
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 120..................................................................................................................الحَسَن بن وَهَب
 120.....................................................................................................................سعيد بن حميد
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 121...........................................................................................................عبد السلام بن رَغْبان

 122........................................................................................................................ابنُ الرومي
 122...............................................................................................................عبد اللّه بن المعتَز

 123..................................................................................................عبد اللّه بن عبد االله بن طاهر
 124.................................................................................................................أبو عثمان الناجم
 125........................................................................................................ن محمدأبو حامد أحمد ب
 125..................................................................................................................أبو الفتح كُشَاجِم

 126...........................................................................................................أبو نَصر الخُبزأُرْزي
 126..............................................................................................................أبو بكر الصنوبري
 126..............................................................................................................أبو فراس الحمداني
 127................................................................................................................أبو الطيب المتنبي
 128...................................................................................................................أبو الفَرَج البَبَغَّا
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 128.....................................................................................................أبو الفَرَج الوأواءِ الدمشقي

 129...............................................................................................................أبو عمارة النحوي
 129.......................................................................................................المُعز معدّ صاحب مصر
 129........................................................................................................السَّريّ الرَّفَّاء الموصلي

 130..............................................................................................أبو بكر محمد بن هاشم الخالدي
 130...........................................................................................................أخوه أبو عثمان سعيد

 130................................................................................................................مهَلَّبيأبو محمد ال
 131.............................................................................................................أبو الفضل بن العميد

 131......................................................................................................ابنه أبو الفتح ذو الكِفايتين
 131........................................................................الصاحب كافي الكُفاة أبو القاسم إسماعيل بن عبّاد

 132.........................................................................................أبو إسحاق إبراهيم بن بِلال الصَّابي
 133......................................................................................................ضَّبِّيالعباس بن إبراهيم ال

 133............................................................................أبو سعيد محمد بن محمد الرُّسْتُمي الأصفهاني
 133...................................................................................أبو القاسم غانم بن أبي العَلاء الأصفهاني

 134............................................................................أبو محمد عبد االله بن أحمد الخازن الأصفهاني
 134..............................................................................................أبو الحسن البَديهي الشَّهْرزوري

 134.....................................................................................أبو القاسم عمرو بن إبراهيم الزعفراني
 135.................................................................................................أبو القاسم عبد الصَّمد بن بابَك
w 135.....................................................................................................إسماعيل بن محمد الشَّاشي
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 135...........................................................................................أبو الفيَّاض سعيد بن أحمد الطَّبَري
 135..............................................................................أبو الحُسين أحمد بن فارس القزويني بهمدان
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 137..............................................................................أبو محمد الحسن بن علي بن مُطران الشاشي
 137..............................................................................................................الهُزيمي الأبيوردي
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 138.......................................................................................... الجَوهريحميدأبو الحسن علي بن 

 139............................................................................أبو بكر محمد بن العباس الخُوارزمي الطبري
 139................................................................................أبو الفضل أحمد بن الحسين الهَمذاني البديع
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 141......................................................................................أبو النَّصر محمد بن عبد الجبار العُتْبي

 141...............................................................................................أبو الحَسَن بن المُوسَوي النَّقيب
 142...............................................................................................................أبو الفَرَج بن هندو

 143....................................................................................................أبو سعيد بن خَلَف الهَمذاني
 143....................................................................................القاضي أبو رَوْح ظفر عبد اللّه الهروي

 144.....................................................................................................القاضي أبو القاسم الداؤدي
 144.........................................................................................القاضي أبو محمد منصور بن محمد
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 145.........................................................................................................ر علي بن الحَسَنأبو بك

 146......................................................................................................أبو الفَتْح مَسعود بن اللَّيث
 146.......................................................................................أبو الفَضْل عبيد اللّه بن أحمد المِيكالي
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